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فهد المارك..
الفدائي الذي منحته فلسطين

شارعاً باسمه.

د. رضا عبيد..
رائد البحث العلمي وأحد رموز الحركة 

الصحفية.

صحفي في حقل ألغام.صحفي في حقل ألغام.
برفقة فريق »مسام«..



بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة 
معالي الأستاذ الدكتور 
 رضا محمد سعيد عبيد

)
ً
رة مؤسسة اليمامة الصحفية سابقا )رئيس مجلس إدا

إلى زوجته السيدة 
فاطمة مجدي الشوا

وأبنائه 
رائد رضا محمد عبيد

رمزي رضا محمد عبيد
رياض رضا محمد عبيد

وبناته
رنا بنت  رضا عبيد
ريم بنت  رضا عبيد

راوية بنت  رضا عبيد
وإلى جميع أفراد الأسرة الكريمة

رحمته  سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأسرة تحرير مجلة





لتطهير  المملكة  جهود  تتواصل  المدنيين،  لحياة  دائم  تهديد  من  الألغام  تفرضه  ما  ظل  في 
الأراضي اليمنية وإعادة الأمان إليها.

الألغام في  لنزع  اليمني، بمرافقة فريق “مسام”  العمق  إلى  العدد، تذهب “اليمامة”  وفي هذا 
اليمن، لرصد جهود تطهير الأرض من خطرها.

وقد أمضى الزميل حسين البدوي عدة أيام موفدًا من “اليمامة” إلى حقول الألغام في اليمن، 
مأساة  أعماق  في  غوص  إلى  والبيانات  الأرقام  لجمع  صحفية  مهمة  مجرد  من  رحلته  لتتحول 
تقف  الذي  “مسام”  مشروع  على  حيّة  وشهادة  الحوثي،  ميليشيات  خلفها  تقف  كبيرة  إنسانية 

خلفه المملكة، ويسهم في إنقاذ حياة الملايين من أبناء اليمن الشقيق.
ونستذكر في “وجوه غائبة” سيرة معالي الدكتور رضا عبيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليمامة 
الصحفية السابق – رحمه الله – الذي رحل عنا نهاية الأسبوع الماضي، تاركًا خلفه سيرة حافلة 

بالإنجازات في ميادين الجامعات والصحافة والعمل الثقافي العام.
السعودي  الفوج  قائد  المارك”،  الضوء على “فهد  القشعمي  العدد، يسلط محمد  وفي مقالات 
لإنقاذ فلسطين، الذي سمّت مدينة طولكرم الفلسطينية أحد شوارعها باسمه. ويكتب عبدالله 
الوابلي تأملات عميقة عن الإنسان حين ينسحب بصمت، ويفتح الدكتور محمد الشنطي نافذة 
على إبداع القاص ناصر العديلي. ويقارب قاسم الرويس العلاقة بين الماضي والهوية في وسط 

الجزيرة العربية تحت عنوان لافت: “الدرعية في الذاكرة الشرفية”. 
وفي “حديث الكتب”، يتناول الدكتور صالح الشحري دراسة تاريخية نادرة عن “أغوات الحرمين 
الشريفين”. وفي تحقيقات العدد، نتناول “الموروث الشعبي في حائل”، و”الأسواق القديمة في 

الخليج بوصفها ذاكرة المدن التي لا تغيب”. 
الموسيقى في  أعلام  أحد  نلتقي  آل سيف، كما  القاصة طاهرة  نحاور  المنوعة،  الصفحات  وفي 
الفنان سلمان جهام، الذي أمضى أربعين عامًا من عمره في خدمة الحركة  المنطقة الشرقية، 

الموسيقية المحلية.
وفي “السينما”، نسلط الضوء على فيلم جديد يحذر من كارثة الحرب النووية ونهاية العالم، فيما 
يكتب الفنان أحمد فلمبان في “المرسم” عن الرحلة العاصفة لرسام القلق الأوروبي “أوسكار 

كوبشكا”. 
ونختتم العدد بـ”الكلام الأخير”، الذي يكتبه حمود أبوطالب عن “يمامة كل الأجيال”.

المحررون
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الملك فيصل في 
الوجدان الجمعي..

حضور يتجاوز 
اللحظة التاريخية.

سلمان جهام.. 
أربعون عامًا من 
الوفاء للموسيقى.

ولي العهد يبحـث 
مـع ميـلونـي 

التصعيد العسكري 
ويلتقي إنفانتينو.

الرحلة العاصفة
لرسام القلق الأوروبي
»اوسكار كوبشكا«..

الفنان الهارب 
من النازية الذي صنع

مجده بالألوان.

موائد العيد 
والعرضة السعودية .. 

الموروث الشعبي 
يرسم ملامح الفرح 

في حائل.

»يمامة« 
كل الأجيال.

يكتبه: حمود أبوطالب

الوطن

المرسم

التحقيق

موسيقى

محاضرات 

الكلام الأخير
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سعر المجلة : 5 

مجلة أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية
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ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء البريطاني.. 
ويستعرض مع الشيخ صباح المستجدات.. 

ويـتـلقى رسالة مـن رئيس جنوب السودان.
واس  

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهــد الســعودي رئيس مجلس 
الوزراء، كير ستارمر رئيس الوزراء 

البريطاني في جدة.

البريطاني  الــوزراء  ووصل رئيس 
ســابق  وقــت  فــي  جــدة،  إلــى 
»الأربعاء«، حيث اســتقبله بمطار 
الملــك عبدالعزيز الدولــي، الأمير 
سعود بن مشــعل بن عبدالعزيز 
نائب أمير منطقــة مكة المكرمة، 
والأميــر عبــدالله بــن خالــد بــن 
ســلطان بــن عبدالعزيز الســفير 

السعودي لدى المملكة المتحدة.

كما تلقى صاحب الســمو الملكي 

الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود ولي العهد 
رئيــس مجلــس الــوزراء، اتصــالًًا 
هاتفيًــا أمس، من ســمو الشــيخ 
صبــاح خالــد الحمد الصبــاح ولي 

العهد في دولة الكويت.

وجرى خــال الاتصال اســتعراض 
المنطقة،  الأوضاع في  مستجدات 
وفــي مقدمتها توصــل الولايات 
المتحــدة الأميركيــة والجمهورية 
الإســامية الإيرانيــة إلــى اتفــاق 
لوقف إطلاق النــار بجهود مثمرة 
قامــت بهــا جمهورية باكســتان 

الإسلامية الشقيقة.

كمــا جــرى التأكيــد علــى حرص 
المملكــة ودولــة الكويــت علــى 
الراميــة  الجهــود  كافــة  دعــم 

وأمــن  اســتقرار  لتحقيــق 
المنطقة.

وتلقى ســمو ولي العهــد رئيس 
رســالة خطية،  الــوزراء،  مجلــس 
الفريــق  الرئيــس  فخامــة  مــن 
أول ســلفاكير ميارديــت رئيــس 
جمهورية جنوب السودان، تتصل 

بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير 
فيصــل بن فرحــان بــن عبدالله 
وزيــر الخارجيــة، خلال اســتقباله 
في مقــر الوزارة بالرياض، معالي 
المستشار الرئاسي للأمن القومي 
بجمهورية جنوب الســودان توت 
قلــواك، ومعالــي وزيــر الخارجية 
والتعاون الدولي مونداي ســيمايا 

كومبا.
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»مسام« أمان للجسد الواحد.

»مسام«  اليمن  في  الألغام  لنزع  السعودي  المشروع  أعمال  انطلقت   2018 يوليو  في 
والذي تمكن حتى أبريل 2026 من نزع 552000 لغم وذخيرة في مساحة 78 مليون متر 

مربع من الأراضي التي تم تطهيرها تماماً. 

مشروع مسام هو أحد الأذرع الميدانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
ويضطلع بدور بالغ الأهمية في تأمين مخاطر الألغام والمواد القابلة للانفجار على حياة 
ودوليين،  خبراء سعوديين  المشروع  يضم  اليمن.  في  البيئية  والحياة  اليمني  الإنسان 
وقد  مباشر،  بشكل  الألغام  نزع  مع  للتعامل  اليمنية  الكوادر  وتأهيل  بتدريب  ويقوم 
المشروع، ومنها منظمة »ميون لحقوق الإنسان«  أشادت منظمات دولية عدة بأعمال 
الألغام في  لنزع  يبذلها مشروع مسام  التي  بالجهود  الماضية  الأيام  أشادت في  التي 
الألغام  من  الآلاف  مئات  نزع  من  عمله  بدء  منذ  تمكن  المشروع  أن  وأكدت  اليمن، 
والذخائر غير المنفجرة، مع حرصه على تنفيذ عمليات إتلاف دورية لما يتم نزعه، وهو 

ما اعتبرته المنظمة »جهداً إنسانياً محل تقدير«. 

يظل مركز الملك سلمان، وكافة أذرعه التي تعمل في مختلف المجالات، أيقونة نابضة 
بالعمل الإنساني والإغاثي من خلال الدور الهام الذي يقوم به، والأماكن العديدة التي 
يعمل بها، والعدد الكبير من البشر الذين يخدمهم في أنحاء وبلدان كثيرة. كما تظل 
الذي  الكبير  الاهتمام  حيث  السعودية،  القيادة  وجدان  في  أيضاً  أيقونة  ذاتها  اليمن 

تحظى به اليمن والإنسان اليمني والمصلحة اليمنية التي تم اختطافها منذ سنين. 

لقد أدركت المملكة أهمية اليمن كعمق استراتيجي وأمني، فضلًا عن العمق التاريخي 
وروابط الأخوة والنسب، ولذا فإن مشروع »مسام« يأتي ضمن سلسلة من سياقات »مد 
اليد« للأشقاء في اليمن، وهي تمتد إلى سنوات طويلة منذ ما قبل الأحداث وسيطرة 
الحوثيين على صنعاء في 2014. وسيظل »الجسد الواحد« هو عنوان العلاقة العميقة 

بين المملكة واليمن.

رأي اليمامة



الملك فيصل في الوجدان الجمعي..
حضور يتجاوز اللحظة التاريخية. 

اليمامة - خاص

الملكــي  الســمو  صاحــب  بحضــور 
الفيصــل  تركــي  الأميــر 
اللــك  مركــز  إدارة  مجلــس  رئيــس 
والدراســات  للبحــوث  فيصــل 
الملــك  مركــز  نظّــم  الإســامية، 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 
ضمن برنامــج “الفيصــل الثقافي”، 
الثلاثاء 13 شوال 1447هـ، 31 مارس 
2025م، محاضرة بعنــوان “الفيصل 
قدّمهــا  الشــعبية”،  الذاكــرة  فــي 
المستشــار أول فــي وزارة الثقافــة 
الأستاذ سعد الثنيان، وحاوره الباحث 

والكاتب الأستاذ قاسم الرويس.
وانطلقــت المحاضــرة مــن فكرة أن 
الملــك فيصل – رحمه الله – لم يكن 
مجــرد قائد سياســي، بــل تحول إلى 
رمز راسخ في الوجدان الجمعي، ليس 
على مســتوى المملكة فحســب، بل 
امتد حضــوره إلــى العالمين العربي 

والإســامي، بوصفه رجــل المواقف 
في زمن التخــاذل، ورجل الفعل في 

زمن الشعارات.
وســلط المحاور الرويــس في مطلع 
الفــارق  علــى  الضــوء  المحاضــرة 
التاريخيــة والذاكرة  الســردية  بيــن 
الشــعبية، إذ تعتمــد الأولــى علــى 

الروايات المســندة ومعايير التوثيق، 
وتتشــكل الثانية مــن روايات الناس 
وانطباعاتهم، مــا يجعلها تمزج بين 
الحقيقة والخيــال، لكنها تعكس في 
الوقت نفسه صورة القائد كما يراها 

المجتمع.
وأضاف الرويس أن الذاكرة الشعبية، 
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تسليط الضوء على الفارق بين السردية التاريخية والذاكرة الشعبية..

الأمير تركي الفيصل 

محاطاً بالمحاضر الأستاذ 

سعد الثنيان والمحاور 

الأستاذ قاسم الرويس.
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برغم عدم خضوعها لمعايير التوثيق 
التاريخــي، إلا أنهــا تمثــل نظامًا حيًّا 
لحفظ الأخبــار، يعتمد علــى الرواية 
الشفهية والشعر والمجالس، ويخضع 

لنوع من “التدقيق الجماعي.”
أشــار  التقديــم  هــذه  وبعــد 
المحاضــرة  مقــدم  إلــى  المحــاور 
الــذي  الثنيــان  ســعد  الأســتاذ 
فــي  إســهامات  ولــه  أديبًــا  يعــد 
وهــو  والإعــام،  الثقافــة  مجالــي 
شــاعر له حضور في الشــعر الفصيح 
مــن  العديــد  قــدّم  إذ  والعامــي، 
المســرحيات والقصائــد والمؤلفات، 
إلــى جانــب مشــاركاته فــي تقديم 
برامــج تلفزيونية، وحضوره في عدد 
من المهرجانات والمعارض الدولية، 

ويعمل حاليًّا مستشارًا أول في وزارة 
الثقافة.

المحاضــرة  ســعد  الأســتاذ  وبــدأ 
بالإيضاح بأنها ستتناول ثلاثة محاور 
رئيسة، تشــمل القصص والحكايات 
المتداولة عن الملك فيصل في ذاكرة 
الناس، وشــعر المحاورة، إضافة إلى 
حضوره في شــعر العرضة، بوصفها 
تعبيــرًا ثقافيًّــا يعكــس مكانته في 
المجتمع، مبينًا أن الروايات الشعبية، 
تعكس القيــم المرتبطة بشــخصية 
الملك فيصل، مثل الحزم والقرب من 
الناس، ما أســهم في ترسيخ صورته 

في الذاكرة الجمعية.
وأشــار الثنيان إلى عــدد من مواقف 
الملــك فيصل التي تجســد تواضعه، 

مــن بينها إلغاؤه بعــض الألقاب 
الرســمية، ومنهــا لقــب “صاحب 
الجلالــة”، وكذلــك رفضــه لقــب 
أطلقه  الــذي  الحرمين”،  “حامــي 
عليه أحــد الأشــخاص، مؤكدًا أن 
“حامي الحرمين هو الله ســبحانه، 

وأنه هو خادم الحرمين”.
آخــر،  موقــف  إلــى  أشــار  كمــا 
حيــن كان الملــك فيصــل راكبًــا 
ســيارته، ورأى في طريقه رجلين 
مســنين، فتوقــف وســألهما عن 
حالهمــا، فأخبــراه بإحالتهما إلى 
التقاعد، فوجــه حينها بإلحاقهما 
ببنــد الأجــور ليســتكملا عملهما 

ويتقاضيا رواتبهما.
وأضــاف الثنيــان أن مــن مظاهر 
تواضعــه أيضًــا أنه أمضــى نحو 15 
عامًــا نائبًــا للملــك عبــد العزيز في 
الحجاز وهو يقيم في منزل مســتأجر، 
برغم عرض قصر عليه، إلا أنه رفض 

السكن فيه.
المحاضــرة  الرويــس  واختتــم 
الذاكــرة  أهميــة  علــى  بالتأكيــد 
نظامًــا  بوصفهــا  الشــعبية 
حفــظ  فــي  يســهم  اجتماعيًّــا 
التاريــخ، ويعكس صــورة القائد في 

وجدان المجتمع.
وتبــرز أهميــة هــذا الطــرح فــي أن 
الشــعبية  الحكايــات  هــذه  جمــع 
باســتحضار  عليهــا  والتعليــق 
مــا  خــال  مــن  الفعلــي  الحــدث 
فــي  ورد  ومــا  تاريخــه  فــي  دُوّن 
الموثقــة،  الشــفهية  الروايــات 
يعين علــى فهم الموقف الشــعبي 
مــن الملك فيصل في ضــوء مكانته 
بين الناس، كمــا يتطلب هذا العمل 
إجراء مقابلات مع كبار الســن الذين 
الله،  رحمــه  حكمــه  مــدة  عايشــوا 
خصوصًا في الرياض والطائف ومكة 
المكرمة، حيث قضى أغلب حياته في 

هذه المدن الثلاث.
وفي ختــام المحاضــرة علق صاحب 
الســمو الملكي الأمير تركي الفيصل 
علــى بعــض المواقــف مــع الملــك 

فيصل رحمه الله.
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اليمامة- خاص
رة مؤسسة اليمامة الصحفية السابق، يوم الخميس  رئيس مجلس إدا رضا محمد سعيد عبيد،  رحمة الله تعالى، معالي الدكتور  انتقل إلى 

14 شوال 1447هـ، الموافق 2 ابريل 2026، عن عمر ناهز التسعين عامًا، بعد صراع مع المرض.
وريم،  ورنا،  ورياض،  ورمزي،  رائد،  ( من  كل  والد  والفقيد  المنورة،  بالمدينة  البقيع  بمقبرة  ودفن  النبوي  المسجد  في  الراحل  على  صلي 

وراوية(.
صروح  من  مهمًا  صرحًا  غدت  حتى  واحترافية  كفاءة  بكل  الزمن  من  عقود  مدى  على  الصحفية  )اليمامة(  مؤسسة  عبيد  رضا  د.  قاد 

الصحافة والإعلام في المملكة العربية السعودية.
بجامعة  التحق  العامة،  الثانوية  تعليمه في مرحلة  أتم  أن  المنورة عام 1355هـ )1936م( وبعد  المدينة  رضا عبيد من مواليد  والدكتور 
القاهرة التي نال منها درجة البكالوريوس في العلوم )تخصص كيمياء/ فيزياء( وذلك عام 1378هـ )1958م(، وعين في نفس العام معيدًا 
رأى فيها الطريق لتحقيق آماله  رة المعارف، حيث  في جامعة الملك سعود التي كانت في بدايتها فآثر العمل بها على أن يعمل في وزا

وأحلامه، وكان مديرها آنذاك الدكتور عبدالوهاب عزام.

برحيله فقد الوطن قامة علمية وإعلامية سامقة:

د. رضا عبيد.. رائد البحث العلمي 
وأحد رموز الحركة الصحفية.

وبعدها ابتعث للدراسة في بريطانيا، 
فقاده تفوقه ونبوغه العلمي لإنهاء 
دراســته العليــا فــي وقت قياســي 
فنال درجــة الدكتوراه فــي الكيمياء 
البلمــرة( مــن  )كيميــاء  الفيزيائيــة 
جامعة برمنغهام فــي بريطانيا عام 
1382هـــ )1962م(، ليعود بعدها إلى 
جامعة الملك ســعود ويعين أســتاذ 
الكيميــاء الفيزيائيــة ووكيــل عميد 
كليــة العلوم، ثم عيــن بعدها بعام 
واحد عميدًا لكليــة العلوم بالجامعة 
وظــل فــي منصبــه ذلك حتــى عام 
1971م، وكان وقتهــا أول ســعودي 
يعين عميــدًا لكلية العلوم، ثم صدر 
أمــر ملكــي بتعيينه رئيــس مجلس 

الملك عبد العزيز للعلــوم والتقنية، 
حيث قــام بإنشــاء المركــز ورعايته 
حتى أصبح صرحًا علميًا بارزًا؛ ثم جاء 
التوجيه الكريــم بانتقاله إلى جامعة 
الملــك عبد العزيز التــي قضى فيها 
عقــدًا من الزمــان، ثــم تُوجت هذه 
الرحلــة الطويلــة بعضويــة مجلس 

الشورى.
مثل د. رضا عبيد جامعة الملك سعود 
في اجتمــاع اتحاد رؤســاء الجامعات 
العالميــة الــذي عقــد فــي ســيئول 
عاصمة كوريــا الجنوبية عام1968م، 
ثــم زار معاليــه 32 جامعــة أمريكية 
عــام 1969م للتعــرف علــى أنظمة 
التعليم فيها وذلــك بدعوة وتنظيم 

الوطنــي  المركــز  ورئيــس  الإدارة 
الملك  للعلوم والتكنولوجيــا )مدينة 
عبــد العزيــز للعلــوم والتقنية( عام 
1398هـ )1977م( وظل في عمله بها 

حتى عام 1404هـ )1984م(.
استمر عمله في جامعة الملك سعود 
مدة عشــرين عامًا حيث عمل معيدًا 
ومدرسًا وأســتاذًا مســاعدًا، وأستاذًا 
وعميــدًا لكلية العلوم، وأشــرف على 
النشــاط الطلابي، حيث عين رئيسًــا 
للجنــة الاجتماعية العامة، فمشــرفًا 
عامًا على النشــاط الطلابي. ثم صدر 
التوجيــه الســامي الكريــم باختياره 
للعلــوم  الوطنــي  للمركــز  رئيسًــا 
والتقنية، الذي أصبح فيما بعد مدينة 

10
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وجوه 
غائبة

الملك سلمان حفظه الله وبجانبه رضا عبيد رحمه الله في إحدى المناسبات
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من مؤسســة )فورد( الأمريكية، كما 
مثل جامعة الملك سعود في اجتماع 
اتحاد رؤساء الجامعات العالمية الذي 
عقد في مونتريال بكندا عام 1970م.

رحلة مميزة لرجل عظيم
يســتذكر معالي الدكتــور عبدالعزيز 
وأبــرز  ذاكرتــه،  شــريط  خوجــه، 
الذكريات التي جمعته بالفقيد رحمة 
الله عليــه، قائلًا: معالي الدكتور رضا 
عبيد.. فارقنا جسدًا ولم يفارقنا روحًا 
وذكــرى عطــرة تبقى ترفــرف علينا 

وعلــى الوطــن في كل لحظــة؛ فقد 
كان مثــالًًا للخلق الطيب، وللســلوك 

الإنساني الذي يحتذي به الجميع.
كنت طالبًا فــي كلية العلوم بجامعة 
الريــاض والتــي أصبحــت فيما بعد 
أول  كان  ســعود.  الملــك  جامعــة 
الذيــن  الســعوديين  القادميــن 
يحملون درجة الدكتوراه في الكيمياء 
الفيزيائيــة، وقــد فرحنا بــه كطلاب 
فرحًا شــديدًا. قدم إلينا شابًا مملوءًا 
نشــاطًا وحيويــة، وفــي محاضرتــه 

كنــا  درس،  لأول  وشــرحه  الأولــى، 
فخوريــن ونحــن نســتمع لــه، رغم 
“الثرموداينمــك  المــادة  صعوبــة 
)الديناميكا الحرارية(”، وهي فرع من 

علوم الكيمياء الفيزيائية.
محاضرات معالي الدكتور رضا عبيد، 
رغــم مــا تحمله مــن قيمــة علمية 
كبيرة يحرص علــى إيصالها لنا بكل 
سلاســة وســهولة، كان يحرص في 
ذات الوقــت علــى تدريســنا الأخلاق 
والســلوك الذي يجــب أن يتبعه كل 

اليمامة- خاص
توافــد المعــزون مــن مدنيين وعســكريين 
تعازيهــم  لتقديــم  المواطنيــن،  وجمــوع 
ومواساتهم في وفاة معالي الأستاذ الدكتور 
رضــا بن محمد ســعيد عبيــد رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة اليمامــة الصحفيــة الســابق، 
داعيــن الله العلــي القديــر أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ومغفرته.
والدكتــور رضا بــن محمد ســعيد عبيد أحد 
رواد التعليم العالي في المملكة، وكان عالمًا 
وأكاديميًــا وقائــدًا تربويًا بــارزًا، تولّى إدارة 
جامعــة الملــك عبدالعزيز عقدا مــن الزمن 
)1404هـــ – 1414هـــ(، وأســهم فــي تطوير 
بنيتها العلمية وتوســيع برامجها الأكاديمية، 
كما شــغل معاليه عضوية مجلس الشــورى، 
كمــا رأس مجلــس إدارة مؤسســة اليمامــة 

الصحفية.

11

رئيس مجلس إدارة المؤسسة منصور بن محمد بن سلطان والمدير العام خالد الفهد العريفي في مقدمة المعزين

توافد عدد كبير من المعزين في وفاة 
معالي الدكتور رضا عبيد.

كان عالمًا وأكاديميًا وقائدًا تربويًا بارزًا..
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إنسان كي يســتطيع أن يعيش في 
هذه الحياة؛ ولكي يعطي وينتج، لأن 
الله ســبحانه وتعالى سيسخر ويفتح 
لــه أبــواب العلــم إذا طلــب العلم، 
وأبــواب الرزق إذا طلــب الرزق، وكل 

أبواب الخير.
مــن هنا نشــأت بيننا وبينــه علاقة 
حميمــة خاصــة، وحينمــا تخرجــت 
من كليــة العلوم وكنــت الأول على 
دفعتي، نصحني بأن أكمل دراستي 
فــي الكيميــاء بجامعــة برمنجهام، 
وهــي الجامعــة التــي تخــرج فيها، 
وفعلًا كتبــت توصية بذلك للجامعة 
وسخر لي ربي أن أصبح عميدًا لكلية 

التربية.
لم ينقطــع تواصلــي بالدكتور رضا 
عبيــد بعــد تخرجــي مــن جامعــة 
برمنجهــام، إذ أصبــح حينهــا مديرًا 
لمدينــة الملــك عبدالعزيز للأبحاث، 
وكان أول من فكر بالطاقة الشمسية 
وقــدم بها أبحاثًا ونجح فيها، ثم تم 
اختياره لمجلس الشــورى، ثم أصبح 
مديــرًا لجامعــة الملــك عبدالعزيز، 
وتشــاء الصدف حينمــا تركت وزارة 
الإعــام وكيــاً لها فــي الثمانينات، 
مديــرًا  عبيــد  رضــا  الدكتــور  كان 
لجامعة الملك عبدالعزيز، حينها أمر 
الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله 
أن أعــود للجامعــة أســتاذًا محاضرًا 
فيهــا بقســم الكيميــاء فــي كليــة 
العلــوم؛ ففرح بي كثيــرًا، وتجددت 
حينهــا الصلة بيننا لتصبح أقوى من 
الســابق، حتى عندما تركــت الكلية 
وأصبحت ســفيرًا في عــدة دول لم 
تنقطــع بيننــا الصلــة والمــودة، إذ 
كنــا نلتقــي بين وقــت وآخــر يوم 
الســبت تحديدًا مع كل من الدكتور 
غازي مدني والدكتور ناصر الســلوم 
والدكتور مدني علاقي وغيرهم من 
الشــخصيات الفاعلة، إلــى أن انتقل 
الى رحمة الله تعالى كل من الدكتور 
غازي مدني والدكتور ناصر السلوم، 
ومــع كل ذلــك الحــراك لــم تنقطع 
أعمال الخيــر والبر التــي كان يقوم 
بها فــي الخفــاء، رحمــه الله رحمة 

واسعة.
ســاهم معاليــه فــي إثــراء الحركة 
الثقافية والإعلامية، خصوصًا عندما 
أصبح رئيسًــا لمجلس إدارة مؤسسة 
اليمامة الصحفية، إلى أن مر بالوعكة 
الصحية التي أصبح معها لا يستطيع 
الإدارة،  مجلــس  جلســات  حضــور 
حينها قدم اعتذاره عن الاســتمرار؛ 

نظراً لظروفه الصحيــة، وما كان له 
إلا أن يترجــل عــن منصبه في هذه 
المؤسســة العتيدة التي تكن له كل 

الاحترام والتقدير.
الإنســانية  العلميــة  الرحلــة  هــذه 
الكبيــرة لمعاليــه، تبقى أثــرًا مميزًا 
لهذا الرجل العظيم، أسأل الله تعالى 
لــه الرحمة والمغفــرة، والعــزاء لنا 

جميعًا ولأسرته ومحبيه.
رجل العلم والبحث العلمي

كتــب عنــه الدكتور عبــدالله صادق 
دحلان فقــال: “حين يرحــل الكبار، 
تتكئ الذاكرة على سِــيَرهم لتستمد 
العــزاء، وهكذا هو حال رحيل معالي 
الأســتاذ الدكتور رضا محمد ســعيد 
عبيد، أحد أبــرز القيادات الأكاديمية 
التي أســهمت في مســيرة التعليم 
العربيــة  المملكــة  فــي  العالــي 
الســعودية. بــدأ الفقيــد مســيرته 
العلميــة في وقتٍ مبكر، ضمن جيل 
الــرواد الذيــن ابتُعثــوا إلــى الخارج 
طلبًا للعلم، حيــث يعتبر أول دكتور 
سعودي حصل على درجة الدكتوراه 
فــي العلوم مــن المملكــة المتحدة 
فــي ســتينيات القــرن الماضي، في 
مرحلةٍ كانت فيها الكفاءات الوطنية 
في هذا المجال نــادرة، مما يعكس 
وكان  المبكــرة،  العلميــة  ريادتــه 
أستاذًا لبعض من الوزراء السابقين 
والــرواد الأوائل مــن الدكاترة، فقد 
كان اســتاذًا لمعالــي الدكتور عبده 
يمانــي، واســتاذًا لمعالــي الدكتور 
عبدالعزيــز خوجة، واســتاذًا لمعالي 
الدكتــور عبــدالله نصيــف -رحمهم 
الله- عندمــا كان اســتاذًا فــي كلية 
العلوم بجامعة الملك سعود. وتدرّج 

في مواقع علمية وإدارية عدة، كان 
مــن أبرزهــا عملــه في مؤسســات 
البحــث العلمي الوطنيــة، حيث كان 
عبدالعزيــز  الملــك  مدينــة  مديــر 
للعلوم والتقنية، وتولى إدارة جامعة 
الملك عبدالعزيز خلال فترة شهدت 
تحــولات نوعية فــي بنيــة التعليم 
الجامعــي وتطويــر المناهج، وإعادة 
هيكلة الكليات، ودفع عجلة الابتعاث 
الدكاتــرة  مــن  الاحتيــاج  لتغطيــة 
السعوديين في مختلف التخصصات، 
ولهذا كانــت تعتبر كلية العلوم من 
أكثر الكليات التي بها كفاءات علمية 
سعودية من حملة درجة الدكتوراه، 
مفاهيــم  ترســيخ  فــي  وأســهم 
التحديث الأكاديمــي والانفتاح على 
تقتصــر  ولــم  العالميــة.  التجــارب 
اســهاماته على الجانــب الأكاديمي 
والعلمــي فحســب، بل امتــدت الى 
الثقافــي والإعلامــي حيث  المجــال 
تولى رئاســة مجلس إدارة مؤسسة 
اليمامة الصحفية مساهمًا في دعم 
الحــراك الثقافــي والفكــري وتعزيز 
دور الإعــام فــي مواكبــة التحولات 
التنمويــة التــي شــهدتها المملكة. 
لقد كان الدكتور رضا عبيد أحد أبناء 
جيلٍ اســتثنائي، حملوا على عاتقهم 
العلمية  المؤسســات  بناء  مسؤولية 
فــي المملكة، وأســهموا في نقلها 
من طــور التأســيس إلــى فضاءات 
التطوير والتمكيــن. عرفه من عمل 
معــه قائدًا متزنًــا، يجمع بين الحزم 
العميق  الفكــر  والإنســانية، وبيــن 
والتواضــع، وكان نموذجًا يُحتذى به 
في الإخــاص والعمل المؤسســي. 
كما كان قريبًا مــن طلابه وزملائه، 
حريصًــا علــى تمكينهــم ودعمهم، 
ومؤمنًا بأن الاســتثمار الحقيقي هو 
في الإنسان. عرفته في بداية عمله 
كرئيــس جامعــة الملــك عبدالعزيز 
حيث كنت استاذًا في كلية الاقتصاد 
والإدارة ثم خرجت منها معارًا لأصبح 
أمين عام للغرفة التجارية الصناعية 
بجدة وظلت علاقتنا مستمرة وقوية 
وتعاون مثمر بيننا. لقد مثّل الدكتور 
رضا عبيد أحد رموز جيل التأســيس، 
الذين أســهموا فــي نقــل التعليم 
العالــي فــي المملكــة مــن مراحله 
الأولــى إلى آفــاق التميــز والتطوير، 
وكان شاهدًا وصانعًا لمرحلةٍ مهمة 
مــن التحــول العلمــي والمعرفــي. 
إن رحيله خســارة للوطن وللوســط 
الأكاديمــي والثقافــي، لكــن عزاءنا 
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أن إرثه باقٍ في كل مؤسســة أسهم 
في بنائها، وفي كل طالب علم تأثر 
بفكره، وفــي كل خطوةٍ تمضي بها 
المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقًا”.

لم يبدأ من الصفر
وقال عنه معالي الدكتور محمد عبده 
يمانــي رحمــه الله: “عندمــا أتحدث 
عن معالي الدكتــور رضا عبيد، إنما 
أتحدث عن رجل تتلمذت على يديه، 
وصبر علينــا ووجهنا، وعمل بصدق 
وإخــاص. رجــل عصامــي، والقليل 
من الناس يعرفــون بدايات حياته، 
لكنه رجل لم يبدأ من الصفر، أجمل 
ما فيه أنه لم يبدأ من الصفر، وإنما 
بدأ بثروة خلقيــة كبيرة، مكنته من 
أن يســير علــى الطريــق، وحرســت 
مســيرته تلك التربيــة الكريمة التي 
تربّى عليها، والتي جاءت في شــكل 
إنســان متواضــع، وثــاب راغب في 
العمــل، قــادر علــى الإنتــاج، يألَف 
-وفــي  الصفــات  هــذه  ويُؤلَــف..، 
قمتها الجدية في العمل، والتواضع 
الجماعــي،  العمــل  علــى  والقــدرة 
والرغبة في الحــوار- مكنت الدكتور 
رضا عبيد مــن أن ينجح ويحقق كل 
ما حققه- ولله الحمد. ولكن الشيء 
الرائــع وأنــت تتابع هذه المســيرة، 
تدرك أنها مسيرة لا يرافقها ضجيج 
إعلامي، على الرغم من أنه كان في 
وسط إعلامي حيوي، جريدة الرياض 
ومؤسسة اليمامة، كان من الممكن 
أن يكون الدكتور رضا عبيد على كل 
صفحاتها الأولــى، على كل خبر كبر 
أو صغر. إن أيــة صحيفة -أو مجلة- 
نجحت فــي بلادنا، إنمــا نجحت لأن 
الرجــال الَّذين يقومون على التحرير 

أقوياء، واســتطاعوا أن يتغلبوا وأن 
يفرضوا فلسفة الصحافة ورسالتها، 
مؤسســة  أن  وأشــهد  وأهدافهــا، 
تفــرض  أن  اســتطاعت  اليمامــة 
وجودهــا كالكثير مــن الصحف، أن 
تفــرض اتجاهًا معينًا لا بد أن يخدم 
الكلمــة، ولا بــد أن يحقــق الهــدف 
الصحفي الَّذي تســعى إليــه. دكتور 
رضــا عبيد في مؤسســة الملك عبد 
العزيــز فــي جامعة الريــاض -يوم 
قدمنا طلابًا يعلم الله بحالنا نتلمس 
عنوان الجامعة- قابلنا بكل ترحاب، 
ووجدنا فيه صدرًا رحبًا وحرصًا على 
أن يكــون على اتصال بنا، يشــجعنا 
تــارةً ويأخــذ بأيدينــا تــارةً أخــرى، 
ومضــى على الطريــق، لقيتــه وأنا 
أستاذ، ولقيته وأنا أعمل في الدولة 
كوزير، والله ما شعرت في كل لحظة 
إلاَّ أننــي أريــد أن أنحنــي تحية لهذا 
الرجــل الصادق المخلص مع نفســه 

ودينه، ووطنه”.
قصص مؤثرة عن “مدير الجامعة” 

الشهم..
وفي سياق استعادة ســيرة الفقيد، 
الغذامي  عبدالله  الدكتور  اســتحضر 
جوانب إنسانية وثقافية من علاقته 
بالدكتور رضا عبيد رحمه الله، وقال 
الغذامي انه أثنــاء عمله في جامعة 
الملــك عبدالعزيز بجدة فقد جمعته 
بالراحــل، الذي كان يشــغل منصب 
مدير الجامعة آنذاك، علاقات عميقة 
وتقديــر رفيــع، وأنــه “شــهد على 
توترات كنت في قلبها زمن الصراع 
حــول الحداثــة، وقد وقــف لجانبي 
وقفات تليق برجــل عالم متفهم”. 
مضيفــا أنــه “لم تنقطــع صلتي به 

رغــم انتقالي إلى الريــاض بعد أن 
توترت الظروف من حولي في جدة”. 
وهنا إحدى قصص الغذامي مع رضا 
عبيد رحمه الله كما رواها في كتابه 
الشهير “حكاية الحداثة في المملكة 

العربية السعوديه”:
»تمت الموافقة على نقلي من جدة 
إلــى الرياض في مدة خيالية لا تزيد 
عن ساعتين، وحينما جاء خطاب من 
جامعة الملك سعود يطلب موافقة 
جامعة الملك عبد العزيز على نقلي 
كان ذلك في آخر يوم من أيام العام 
الدراســي 1988 / 1409، وكان هناك 
خطورتــان إحداهمــا أن يتأخر البت 
في الموضــوع حتى ما بعد الصيف، 
وأنــا أريد الخلاص الســريع، والثاني 
العربيــة  اللغــة  أن يكــون لقســم 
ورئيس القســم رأي فــي أمر نقلي، 
وهــذا مــا لا أريــده بأي ثمــن، ولم 
أكن لأدخــر جهدا في منع هؤلاء من 
أن يكــون لهم رأي فــي أمري أو أن 
تحمل أوراقي توقيع أحد منهم، ولذا 
ذهبــت إلى الدكتور رضا عبيد، مدير 
الجامعــة، وقلــت له بصراحــة إنني 
لا أريد للقســم أن ينظــر في أمري، 
ولقــد فهم مطلبي من دون شــرح، 
ولبى طلبي بأريحية خاطفة، وطلب 
الأوراق بســرعة، وقــد كانــت عنــد 
وكيــل كلية الآداب، وجــاءت الأوراق 
في دقائق، وتناول ورقة وكتب بخط 
يده خطــاب الموافقة علــى النقل، 
وتمت طباعة الخطاب وتوقيعه حالا، 
كان ذلك يوم الأربعاء، وكان الدكتور 
رضا سيســافر إلى كندا يوم السبت، 
وهكذا تــم الأمر في آخــر اللحظات، 
ولم يعلم قســم اللغــة العربية عن 
انتقالي إلا عبر الصحافة والإشاعات، 
والمهــم عندي أنهم لــم يكن لهم 
رأي في نقلي، وهذه كانت آخر رغبة 

لي في الجامعة.
رأيــت فــي رضا عبيــد أنــه صديق 
الشدة، وهذه هي المرة الثانية التي 
يكتــب بخط يده خطابــات تخصني، 
والأولــى كانــت حينما أرســل برقية 
لوزير الإعــام احتجاجا علــى اتهام 
نشــرته جريدة الندوة عنــي بهتانا 
وكذبــا. كما أن الدكتــور رضا تدخل 
مرة لتخليصي من منصب كان يطبخ 
لي، وفاتحته راجيا منه التوسط لدى 
مســؤول كبير كان يهم بترشــيحي 
وأنا لا أريد مناصب، ولقد فعل ذلك 

مشكورا«.
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صحفي في حقل ألغام.صحفي في حقل ألغام.
الغلاف

وعلى ضفة الوجع، تبرز القصص الإنســانية لتكشف القناع 
عن بشــاعة هذا الســاح الغــادر. لقد رأيتُ انكســار الضوء 
في عيون الأمهات اللواتــي فقدن قطعاً من قلوبهن وهنّ 
ينتظرن عودة صغارهن من المدرســة، واســتمعت لزفرات 
رجالٍ غدوا أســرى الكراســي المتحركة بعد أن كانت الجبال 
تشهد على شموخ خطواتهم. إن الألغام في اليمن لا تكتفي 
بتمزيق الأجساد، بل هي آلة “لبتر الأحلام” وتيتيم العائلات، 
وتحويل القرى النابضة بالخضرة إلى مناطق أشباح يسكنها 

الصمت والترقب.
في هــذا التحقيق، أعيد صياغة المشــهد من قلب الميدان، 
لأســرد لكم ما لم يتســع له كتابي “ألغام اليمن الســعيد”؛ 
أروي لكــم تفاصيــل تلــك المواجهة اليومية الشرســة بين 
“إرادة المــوت” المســتترة تحــت الأرض، و”صنّــاع الحياة” 

الذين يعيدون رسم خارطة الأمل فوقها. فالألغام المزروعة 
فــي باطن الأرض لا تفرق بين ضحاياها، وتفجعنا يوماً بعد 
يــوم بمــآسٍ جديــدة مؤلمة لــم تتوقف بعــد، وكانت هي 

الأصعب خلال رحلتي.
كانــت الصدمــة الأولــى بمجــرد وصولــي إلى مطــار عدن 
الدولي، حينما علمت أن الأعلام والشــارات الحمراء والبيضاء 
التــي رأيتها من نافذة الطائرة هــي عبارة عن حقول ألغام 
داخل أســوار المطار. بالطبع مطار عــدن الدولي هو البوابة 
الرئيســية والأهم في الوقت الحالــي للمرور من وإلى اليمن 
ســواء للمواطنين أو الحكومة الشــرعية، وبســبب ســيطرة 
الميليشــيات الحوثية على المنطقة فــي العام 2015م، قام 

الحوثي بتلغيم المطار من الداخل والخارج.
خــال ثلاثين يوما قضيتها بين حقــول الألغام في الأراضي 

برفقة فريق مسام..

تحقيق - حسين البدوي
 في أعماق مأساة صامتة 

ً
رحلتي إلى حقول الألغام في اليمن مجرد “مهمة صحفية” لجمع الأرقام والبيانات، بل كانت غوصا لم تكن 

 تحت التراب؛ هناك حيث يتحول “اليمن السعيد” في لحظة غادرة إلى ساحات مفتوحة للموت. في تلك البقاع، تتبدل 
ً
دُفنت عمدا

 لوجه مع 
ً
 على “الخطوط الأمامية للجحيم”، وجها

ً
ملامح الأرض وتغدو الخطوة الواحدة مقامرةً بين البقاء والعدم، لتجد نفسك واقفا

رد، وعزيمة الأبطال الذين ينتزعون الحياة بقلوب مؤمنة. حقيقتين متناقضتين: قسوة إجرام الميليشيات التي تزرع عبوات الموت بدم با
رأيت رجالًا لا يحتمون بالدروع والخوذ فحسب، بل بعزيمة أصلب من الفولاذ. هم فرق المشروع  في الفيافي والوديان والقرى المنسية، 
رته  السعودي “مسام” لنزع الألغام؛ أولئك الذين يحملون أرواحهم على أكفهم، يمشطون الأرض بأنفاس محبوسة، ليعيدوا للتراب طها

وللطرقات أمانها. كل “تكة” تصدرها أجهزتهم هي صراع بقاء مع الزمن، وكل لغم يُبطل مفعوله هو عمرٌ جديد يُمنح لطفلٍ 
رعٍ ينشد قوت يومه. هؤلاء هم خط الدفاع الأول عن حق اليمنيين في السير على أرضهم دون خوف من “غدرٍ  يحلم بالمدرسة، أو مزا

مدفون”.

مرتديا البدلة الواقية داخل حقل الٔغام بمنطقة حبيل سلمان في تعز
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العصيبــة، لحظات حرجــة لا يمكن للزمــان طيها، فتنظر 
الطفلــة إلــى إخوانها المصابين على أســرة المستشــفى 
مــن حولها وتحبو على وجهها دمعة حارقة تحكي ســؤالا 
لازال دون إجابــة: »بأي ذنب؟!« لتفــارق بعدها الحياة، ثم 
تنظر هنيدا إلى الأبوين والصمت قد تغلغل في عروقهما 
ليشاهدوا عيالهم قد ماتوا واحدا تلو الآخر، ولم يبق سوى 

الطفل حامد وقد فقد قدميه.
لغم يغتال مستقبل أحلام

تقول عائلة »أحلام« -صاحبة الاثني والثلاثين ربيعاً- إنها 
كانت على قدر عالٍ من الجمال في سن العشرين، وحينها 
تمت خطبتها لشــاب يمني يعيش فــي أمريكا بعد قصة 
حب طويلة اســتمرت لســنوات. وعندما كانت تمشــي في 
الحارة شــاهدت أطفالاً يلعبون بقطعة حديدية اشــتبهت 

فيها، كونها تابعت حملات التوعية عن مخلفات الحرب.
اقتربــت الفتــاة وحاولت أن تتفحصها، وعندما أمســكتها 
انفجــر فيها لغم أخــذ كف يدها اليمنى وتــرك لها الكثير 
من الندوب التي شوهت وجهها. كانت صديقتها المقربة 
ترافقها في المستشــفى وقت الحــادث، وكانت هي حلقة 

الوصل بينها وبين خطيبها الذي يعيش في أمريكا.
لم ترأف الحياة بقلب »أحلام«؛ إذ تخلى عنها خطيبها وقام 
بخطبة صديقتها التي كانت معها بالمستشفى، فأصيبت 
»أحــام« ثلاث مرات لا مرة واحدة: مرة من اللغم، ومرتين 
مــن خطيبها وصديقتها المقربة. وقالت لي: »الوجع الذي 

أشعر به ليس في جسدي، أنا أشعر بالوجع في قلبي«.
»أحلام« هو اســم مســتعار للشــابة اليمنية، ضحية اللغم 
الغــادر الــذي اغتال مســتقبلها، بعد أن طلبــت عدم ذكر 
اسمها الحقيقي أو تفاصيل دقيقة عن حياتها الشخصية؛ 
فقد عانت لأكثر من عشر سنوات من تنمر الأقرباء والغرباء 

في مجتمع يَصِمُ ضحاياه كالكثير من المجتمعات.
النازع عبدالله كان يقدم نفسه قبل زملائه دائماً

عبــدالله مهيوب أحمد النازع بفريق »مســام« كان ضحية 
لغم غادر فقد بسببه ذراعيه وعينه اليسرى تماما وأصيب 
في عينــه اليمنى وفــي البطن، حتى 
أنــه تعرض لتهتك في جــدار البطن 
بســبب كثرة العمليات الجراحية التي 

تلت إصابته باللغم.
ذاع صيت عبدالله بين زملائه بسبب 
شــجاعته، فكان أكثرهــم تعاملا مع 
الألغــام الفردية وكان يقدم نفســه 
قبل زملائه دائماً، وحينما سألته لماذا 
كان يقدم نفسه أجاب عبدالله بدون 
تــردد: »العمــل في الألغــام لا يوجد 
به مغامــرة.. نعم أفعلها دائما أقدم 
نفسي من أجل الثواب« يكمل عبدالله 
حديثــه بنفس راضيــة ونحن نترجل 
قريبــا مــن منزلــه: »طبيعــة عملي 
تتطلب ذلــك، من أجــل المواطنين، 
ومن أجــل إحياء الأنفــس، فالحيوان 
والإنســان يموت بســبب الألغام، لم 

أندم أبدا على عملي، وأشكر ربي«.
عندمــا فقت مــن الإصابة أول شــئ 
تذكرته أركان الإيمان، آخر ركن وهو 
الإيمان بالقضاء وبالقدر، فشعرت بطمأنينة عالية.. أتمنى 
أن أرجــع أنــزع الألغام مــرة ثاني، ولو عاد بــي الزمن لما 
قبــل إصابتي في العام 2018م ســأختار العمل في نفس 
المجــال، أتمنى أن يواصل زملائي نزع الألغام في مدينتي 
تعز.. هــذي كانت كلمات البطل المغــوار عبدالله مهيوب 

الذي وضع نفسه في الصفوف الأولى للأبطال.

اليمنيــة التي لا تــزال تعاني من 
الكارثة الإنسانية الكبرى، قابلت 
الضحايــا  وعائــات  المصابيــن 
وفرق النازعين والمسؤولين، في 
عدن وتعز والمخا وباب المندب. 
اســتغرق الوقــت للوصــول إلى 
وجهتي الأولــى داخل اليمن من 
عــدن إلى تعز 8 ســاعات كاملة 
مــررت خلالهــا علــى 59 نقطة 
تفتيــش أمنيــة، وبالطبــع كان 
هناك قبل التحرك تنســيق أمني 
مع السلطات نظرا للظروف التي 

يمر بها البلد.
جهــود  عينــي  بــأم  شــاهدت 
النازعيــن الأبطــال مــن مرحلة 
البحث عن اللغم واكتشــافه إلى 
إبطاله ثــم نقله إلى مكان بعيد 
عــن البقعة الســكانية لتفجيره 
والتخلــص منه نهائيــا لضمان 

عدم استخدامه مرة أخرى.
حكايات الضحايا

مقابلة ضحايــا الألغام أمر ليس 
باليسير، إذ تشعر أمامهم ببركان 
مــن الغضــب يســكن قلوبهم 
الجريحــة، ونيــران بداخلهــم لا 
تعرف الخمــود تجوب ذكرياتهم 
القاســية وتحيي فيها باستمرار 
آلام الأمس المرير. التقيت هنيدا 
الحميدي مســؤول إدارة الضحايا 
فــي البرنامج الوطنــي للتعامل 
 ،»YEMAC - مــع الألغام »يمــك
بالكثيــر من  ففتحــت جعبتهــا 

القصــص المؤلمــة العالقة فــي ذهنها، أولهــا قصة حامد 
وإخوانه الخمســة، فكانت الأم تجهــز الغداء والأب ذهب إلى 
عملــه، وعند عودة الأب يســمع صــوت انفجــار ضخم أمام 
منزلــه، وتهرع الأم للخارج لتجد فاجعة في أطفالها الســتة، 
وتركض الأم مع زوجها إلى المستشفى في غلبة من أمرهم.
هنيــدا كانــت هنــاك وكانت شــاهدة علــى تلــك اللحظات 

اثٔناء الحديث مع النازع عبدالله مهيوب احٔمد
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إنه الشــهيد مروان كديــش النازع بفريق »مســام«، ويعد 
واحــدا من أكفــأ النازعيــن وأكثرهــم خبرة، ينفــذ المهام 
الطارئة، إضافة إلى كونه مكلفا بنقل الألغام التي كان يتم 
جمعها من مختلف المناطق. لم يقترف مروان ذنبا سوى أنه 
وهب خبرته وكرس حياته في ســبيل إنقاذ أرواح الناس في 
اليمن المستهدفين عدد أنفاسهم بألغام الغدر والانتقامة.
أخلاق دمثــة ومعنويات عالية وإيجابيــة كبيرة وإصرار على 
النجاح وإنقاذ الأرواح، أزهقتها عبوة ناسفة غادرة دستها يد 
الغدر الحوثيــة الدنيئة في جذع نخلة بجانب الطريق الرابط 
مــا بين خط الخوخــة - التحيتا في منطقــة الجاح بمحافظة 
الحديدة، استشــهد على إثرها مروان في نوفمبر من العام 

2018م.
أصيب مروان قبل استشــهاده 3 مــرات في محافظتي أبين 
ولحــج، أثناء محاولــة إبطال ســيارتين مفخختيــن، وكذلك 
أصيب في الســاحل الغربي مرتين أثناء عمليات نزع الألغام، 
تــرك مــروان بصمات فــي إبطال مئــات الألغــام والعبوات 
الناسفة، لينقذ أرواحا عدة من هلاك محقق ومعاناة مضنية 

ممن كانت ستحصدهم عبوات الموت.
محمد وشقيقته.. يفصلهما جدار و6 ساعات سفر!

كانت قصة محمد وشــقيقته زينب الأغرب خلال رحلتي بين 
المــدن اليمنية؛ يعيش الأخ فــي مديرية صبر الموادم بينما 
تعيش شــقيقته بعــد زواجها في مديرية الحوبــان، اللتان 
تقعان داخل حدود محافظة تعز، وهناك طريق واحد يفصل 
بينهما، ولكن مع اندلاع الحــرب، أقام الحوثيون جدارا عازلا 
يفصــل المنطقة التابعــة للحكومة الشــرعية عن المنطقة 

التــي لازالوا يســيطرون عليها داخل تعــز وطوقوا المنطقة 
بالكامل بالألغام والعبوات.

يضطر محمد إلى الســفر عبر الجبال بسيارات الدفع الرباعي 
لمدة 6 ســاعات لزيارة شقيقته زينب التي تبعد عنه بضعة 
أمتار، وذلك بســبب حــزام الألغام المنتشــرة حول المنطقة 

الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
أحمد خرج لزيارة والديه فعاد بدون قدميه

خرج أحمد مهيــوب من بيته لزيارة والديــه في قرية عكاد 
بمديرية جبل حبشــي فــي محافظة تعز، لكن لغمــاً حوثياً 
اعترض طريقه وســلبه كلتا قدميه وحكم عليه بأن يعيش 

بقية حياته بالإعاقة الدائمة.
يواصــل مهيــوب حديثه بحرقــة وألم: »كنت ذاهــب لزيارة 
أهلي كوني لم التق بهم منذ مدة طويلة، وأثناء ســيري في 
طريق جبلية، انفجر بي لغم، ولم أشعر بألم في حينها، وكل 
ما أتذكره هو دخان يتصاعد من حولي، والدماء تذرف مني، 

ليهرع الناس إلي ويتم نقلي إلى المستشفى«.
»لدي أســرة أعيلها، وأطفال ينظــرون في وجهي منتظرين 
منــي الكثيــر لأقدمه لهم، لكــن اللغم أخذ كل شــيء مني، 
أخــذ أرجلي، وأخذ قوت أطفالي، فأنــا كنت أعمل في البناء، 
والنجــارة، والحدادة، وأعيل أســرتي، لكــن الآن أصبحت غير 
قادر على فعل شــيء فــكل هذه المهن بحاجة إلى جســم 

مكتمل، وأنا أصبحت مبتور الأطراف، ولا أقدر على العمل«.
مهيوب يؤكد أن زراعة الألغام جريمة إنســانية، تســتهدف 
المواطنين الأبريــاء بالدرجة الأولى، لأنــه لا يوجد أي هدف 
لزراعة الألغــام في بيوت المواطنيــن، ومزارعهم، ومصادر 
رزقهم، غير استهداف المدنيين وتهجيرهم، متسائلا إذا لم 
يكن هدف الميليشــيات ذلك فما الذي يجعلهم يســتمرون 
بزراعــة الألغام في منازل المدنييــن ومصادر رزقهم بهذه 
العشــوائية والكثافة، غير أنهم أصبحــوا دمويين مجردين 

من كل معاني الإنسانية.
دور العبادة لم تسلم

كان من الصادم مشهد لم يكن متوقعاً ولم يخطر على بالي 
أن أراه يوماً، فبين المباني المدمرة، شاهدت خلال الطرقات 
أحد المساجد بمنطقة ثعبات في تعز، وقد اخترقت الرصاصات 
الحوثية جدران المسجد ومأذنته. وبسبب التعليمات الأمنية 
لــم يكــن باســتطاعتي التوقف فــي جميــع المناطق خلال 
رحلتــي، فســارعت بالتقــاط 
صورة من هاتفي، يقينا مني 
بــأن الكلمات مهمــا وصلت 
بلاغتها ستبقى ضعيفة أمام 
وصف هذا المشهد وتوثيقه. 

تاريــخ  عــن  البحــث  وفــي 
الانتهــاكات الحوثيــة لــدور 
العبادة، توصلــت إلى تقرير 
صادر عــن الشــبكة اليمنية 
للحقوق والحريات، تم نشره 
علــى وكالــة الأنبــاء اليمنية 
الرســمية )ســبأ( فــي نهاية 
العــام 2022م، يوثــق نحــو 
انتهــاكات  واقعــة   )3370(
طالت المساجد ودور العبادة 
فــي )14( محافظــة ارتكبتها 
الميليشيات -التي تطلق على 
نفســها »أنصار الله«- خلال 
الفتــرة من 1 ينايــر 2015م 

وحتى 30 أبريل 2022م.
استهداف المزارع والمنشآت 

المدنية
بعد أيام قضيتها وسط حقول الألغام في تعز، انطلقت إلى 
المخــاء، وكانت بدايتي هناك بزيارة إلــى حقول المزارعين، 
حيــث يعمل الأهالي فــي الزراعة كمصــدر رزق لهم، ولكن 
بعد ســيطرة الحوثيين علــى المنطقة وعــودة الأهالي إلى 
مزارعهــم، وقعت العديد من الحوادث التي طالت الإنســان 
والحيــوان كذلك، فقــام الحوثيــون بتلغيم مصــادر المياه 
والطرقات والحقول، فاضطر المزارعون إلى مغادرة حقولهم 
والبحث عن مكان آخر حتى تشــققت الأرض وماتت ثمارها، 
ثم جاءت فرق “مسام” لنزع الألغام، لتعيد مرة أخرى الحياة 
لهــذه المنطقة بعــد العمل على تطهيرها مــن الألغام، ما 

كاسحة الألغام
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ســاهم في عودة المزارعين 
إلى أراضيهم من جديد.

زرعت الميليشيات الألغام 
بالقرب من )أو داخل( 

المنشآت المدنية التالية: 
‎٠‏ دور العبادة.

٠المراكز الصحية.
‎٠‏ مدارس.

‎٠‏ أماكن الصيد.
ومداخــل  رئيســية  طــرق  ‎٠‏ 

المدن.
‎٠‏ القرى.

٠المنازل.
‎٠‏ مزارع - مناطق رعي.

)آبــار  الميــاه  مصــادر  ‎٠‏ 
وخزانات(.

 344 تســتهدف  الألغــام 
مدرسة

نعــم هــذا الرقــم الصــادم 
حقيقي للأسف، فاليمن الآن يعيش وضعا تعليمياً متدهوراً 
بســبب تدمير المدارس في محافظات تعز ومأرب والحديدة 
وشــبوة وحجــة والجوف، وأصبحــت مئات المدارس أســيرة 
للألغام والعبوات الناسفة التي حولتها إلى أماكن للموت، ما 
أدى إلى إصابة الطلاب وأهاليهم وكذلك المعلمين بالخوف 

والهلع وتعطيل عملية التعليم في هذه المناطق.
نثــر الحوثيون الألغــام والعبوات الناســفة حــول المدارس 
وفي ســاحاتها الداخلية وفصولها، بأعداد فلكية وعشوائية 
فجــة وتمويهــات محكمة، حتى يتــم إيقاع أكبــر عدد من 
الضحايا، وبث الرعب فيهم لعدم التفكير بالعودة أبداً لهذه 
المــدارس الملغومة، وباتت 344 مدرســة فــي الجمهورية 
اليمنية حبيســة أطواق الألغام منها مدارس متضررة وأخرى 

دمرت كليا كأنها لم تكن.
التحديات

لا تقتصــر الصعوبة والخطورة فــي العمل على عملية النزع 
فقــط، بل هناك تحديــات تقنية ولوجســتية تواجهها فرق 

النازعين أبرزها:
الألغام المموهة: صناعة ألغام بأشكال تشبه الصخور ولعب 
الأطفــال ومســتحضرات تجميل أو الأشــياء اليوميــة لخداع 

المدنيين.
الزراعة العشوائية: غياب خرائط توضح أماكن زراعة الألغام، 

مما يجعل عملية المسح صعبة وخطيرة.
التضاريس الوعرة: العمل في جبال وصحاري شاســعة تحت 

ظروف مناخية قاسية.
وبالرغم من الاحتياطات التي يبذلها الخبراء وفرق مشــروع 
»مســام« لنــزع الألغــام، إلا أن الحوثييــن ابتكروا أســاليب 
جديدة وغير متوافقة مع قواعد ومبادئ الحرب، وفي حالات 
كثيــرة قامــوا بصناعــة ألغام وعبوات ناســفة على شــكل 
أحجار وصخــور طبيعية وقوالب كرتونيــة تمويهية وألعاب 
يستهويها الأطفال وأشكال لم تكن معروفة من قبل، وقد 
بذل خبراء المشروع جهوداً كبيرة في سبيل التعامل معها.

في المنطقة الشــرقية من محافظة تعز، تم اكتشاف حقيبة 
نســائية مخصصة لأدوات التجميل تحتــوي على لغم فردي 
ودواسة مطورة حديثاً تم إلصاقها بالغطاء العلوي الداخلي 
للحقيبــة، وبطارية وصاعق كهربائي، وقام فريق مشــروع 

»مسام« بتفكيك العبوة وتأمينها.
وعن نــوع اللغــم الذي تــم اكتشــافه، قال العميــد عارف 
القحطاني مشــرف »مســام« فــي محافظة تعــز، إنه يعمل 
بنظامين الضغط والسحب، والدواسة التي وجدت تعمل على 

تســهيل عملية التفجير عند فتح غطاء الحقيبة أو إغلاقها أو 
الضغط عليها، وهو ما يعني مصرع كل من يحاول اكتشاف 

محتوى الحقيبة. 
ويقــول القحطانــي إن واقعــة الحقيبة النســائية المفخخة 
تمثل تحولاً جديداً في الاســتهداف الحوثــي للمرأة اليمنية. 
مؤكدا أن هذه العبوة صناعة محلية تم تطويرها في معامل 
الميليشــيات الحوثية التي لم تتوقف يوماً واحداً عن العمل 
على استحداث كل ما من شأنه قتل أكبر عدد من المدنيين.
وأشــار قائــد الفريق »33 مســام« إلــى أن ما تم اكتشــافه 
يعتبر مؤشــراً على تغيير اســتراتيجية التمويه المعتادة من 
الميليشــيات الإجرامية التي لم تراعِ أي اعتبارات إنســانية أو 
أخلاقية ولا قدســية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 
التي يحرص كل مسلم على استغلالها للتقرب إلى الله، حيث 
شرعت في تنويع أدوات القتل والتدمير مستهدفة المدنيين.

»مسام« ينقذ اليمن من براثن الموت
32 فريقــاً تابعــاً لمشــروع »مســام« لنزع الألغــام- اليمن، 
يعملــون على الأرض منذ منتصف العــام 2018م في جميع 
المحافظات المحررة الملوثة بالألغام، يواجهون في الميدان 
مشروع موت منظم، وليس مجرد آثار ومخلفات حرب، ووصل 

الحال إلى حد زرع عبوات لاستهداف وقتل خبراء المشروع.
ــع »مســام« نطاق عملياته بإضافة  وفي العام 2025م، وسَّ
10 فــرق لإزالــة الألغام يدوياً. وقد تم نشــر هذه الفرق في 
محافظة ميدي، كما تعمل هذه الفرق في محافظة حجة مع 
التركيــز على ميدي والمناطق المحيطة بها لتســهيل جهود 

إعادة الإعمار في المنطقة.
ويتكون طاقم مشــروع »مســام« من 744 موظفاً ويتكون 
كل فريــق من كــوادر وطنية يمنية تضــم القائد والنازعين 
ومســعف وســائقين، تم تدريبهــم لهذا الغــرض وانتدب 
المشــروع 30 خبيرا من الخبراء السعوديين والأجانب الذين 
يقومــون بعمليات الإشــراف والتدريــب والتجهيز من خلال 

غرف عمليات المشروع في مأرب وعدن.
وتعد كاســحة الألغــام PT 300، المســتخدمة فــي عمليات 
التطهير والمســح في أنحاء عديدة من العالم، جزءًا لا يتجزأ 
من معدات مشــروع »مســام« الأساســية. أثبتت الكاســحة 
جدارتها منذ اليوم الأول لانضمامها إلى معدات المشــروع، 
وعملت على تأمين مســارات آمنة لوصول فرق مسام لإزالة 

الألغام يدوياً إلى المناطق الخطرة لبدء عمليات التطهير.
أرقام صادمة

بحســب الإحصائيات التي حصلت عليها من وزارة الشــؤون 

الاخٔوين بدر وهشام ورفيقهم محمد
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القانونية وحقوق الإنســان اليمنية، بخصوص أعداد ضحايا ال

الألغام، فقد جاءت الأرقام صادمة جداً؛ إذ سقط 4501 قتيلٍ، 
بينما بلغ عدد المصابين 5083 مواطناً، خلال الفترة من عام 

2014م وحتى نهاية عام 2024م.
ونزعت فرق مشــروع »مســام« في اليمن منذ منتصف عام 
2018م وحتــى فبرايــر 2026م ما مجموعــه 544,187 لغماً 
وذخيــرة غير منفجرة وعبوة ناســفة، فــي مختلف المناطق 
المتأثرة بالألغام، توزعت على النحو التالي: 378,257 ذخيرة 
غير منفجرة، و8,403 عبوة ناســفة، و150,435 لغماً مضاداً 
للدبابــات، و7,029 لغماً مضــاداً للأفراد، بإجمالي مســاحة 
مطهرة بلغــت نحــو 77,937,620 متراً مربعــاً من الأراضي 

اليمنية.
وفــي إطــار التضحيــات التــي قدمها 
»مسام« استشهد 30 من العاملين في 
المشــروع بينهم 5 خبــراء أجانب لقوا 
مصرعهم أثناء أداء رسالتهم الإنسانية 
في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام 
منذ بداية عمل المشروع وحتى اليوم.

أكثر المناطق تضرراً من الألغام 
 تعــد محافظــة تعز أكثــر المحافظات 
اليمنيــة تأثرا، وتمكنت فرق »مســام« 
لغــم   129,507 وتفكيــك  نــزع  مــن 
وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة في 

محافظة تعز.
‏تأتي محافظة عدن في المرتبة الثانية، 
حيــث تمكنت فرق »مســام« في عدن 
من نزع وتفكيك ‏128,534 لغم وعبوة 
ناســفة وذخيرة غيــر منفجــرة، تليها 
محافظة مأرب في المرتبة الثالثة حيث 
تمكنت فرق »مسام« من نزع وتفكيك 
119,543 لغــم وعبوة ناســفة وذخيرة 

غير منفجرة في عدن.
‏بعــد ذلك تأتــي محافظات شــبوة والجوف فــي المرتبتين 
الرابعــة والخامســة، حيث تمكنــت فرق »مســام« من نزع 
وتفكيك 49,727 لغم وعبوة ناســفة وذخيــرة غير منفجرة 

في شبوة، و 48,359 في محافظة الجوف.
‏وفي المرتبتين السادســة والسابعة تأتي محافظة الحديدة 
ثــم محافظــة لحــج حيث تمكنــت فرق »مســام« مــن نزع 
وتفكيك 27,154 لغم وعبوة ناســفة وذخيــرة غير منفجرة 

في الحديدة، و14,481 في لحج.
تأتي بعــد ذلك محافظات حجة والضالــع والبيضاء وصعدة 
وصنعاء وأبين، حيث تمكنت فرق »مسام« من نزع وتفكيك 

9,155 لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة.
مركز الأطراف يعيد الأمل للمصابين

لــم أغادر عدن قبــل زيارة مركز الأطــراف الصناعية وإعادة 
التأهيــل، فهنا داخــل كل غرفــة حكاية مؤلمــة، ووراء كل 
صــورة قصة أســرة مدمرة إحداهــا للطفلة ذكــرى صاحبة 
الـ 11 عامــا، فتقول عنها الطبيبة أروى هائل ســعيد: »أتت 
ذكــرى من محافظة الحديــدة إلى مركز الأطــراف في عدن 
بعد 6 أشــهر من تعرضها لبتر الطرفين الســفليين بسبب 
لغــم، وكانت مداومة بإصرار أكثر من الأشــخاص البالغين، 
وعندما اســتلمت الطرفين الصناعيين كانت سعيدة للغاية 
وكان لديهــا عزيمة وقوة غير طبيعية، جميعنا لا ننســاها، 
ولا ننسى تجربتها الأولى في المشي بالطرفين بكل حماس 

وهي تحلم أن تركض من جديد«.
وبادر مركز الملك ســلمان للإغاثة والأعمال الإنســانية إلى 
دعــم تمويل برنامج الأطراف الصناعيــة وإعادة التأهيل في 
الجمهوريــة اليمنيــة في أربــع محافظات )مــأرب - عدن - 

تعــز - حضرموت( لتقديم الخدمــات الصحية بالمجان لذوي 
الاحتياجات الخاصة ولاســيما حالات البتر والمعاقين حركيا. 
مــا بيــن الأطــراف الصناعية والأطــراف التقويميــة وإعادة 

تقويم وصيانة للأطراف التي تم تركيبها من قبل.
وبلغ عدد الخدمات الإجمالي المقدمة منذ يناير 2020 وحتى 
31 ديسمبر 2024 في 4 محافظات، 298,999 خدمة مجانية، 
وبلــغ عدد المســتفيدين 109,463 مواطنــا، كما تم تركيب 

وتسليم 10,851 أطراف صناعية وأجهزة تقويمية.
كيف يتم التخلص من الألغام؟

كانت الأيام التي قضيتها في تعز والمخاء كفيلة لأدرك الآلية 
التــي يعمل بها نازعــو الألغام، حيث رســم القائمون على 
مشــروع »مسام« بالتشــاور مع الخبراء المحليين والدوليين 

وكذلك القائمين علــى البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع 
الألغام »يمك - YEMAC«، آلية تتمثل في الآتي:

- متابعــة المناطــق التي يتــم تحريرها أولاً بــأول وتحديد 
الأماكــن ذات الأولويــة الإنســانية العاجلــة، مثــل: القــرى 
والطــرق والمدارس ودور العبــادة والمزارع ومناطق الرعي، 
لتسهيل الحركة الآمنة للمدنيين ولتسهيل وصولهم للسلع 

والخدمات الأساسية اليومية.
- بعــد تحديــد الأماكن عاليــة التأثير تقوم فرق المشــروع 
بالتحرك بشكل سريع ودقيق لرصد المواقع المحتمل وجود 

ألغام وذخائر فيها استجابة للحالات الإنسانية.
- عند تحديــد مواقع وجود الألغام والذخائــر غير المنفجرة 
والعبــوات الناســفة يتم البــدء بتنفيذ عمليــات إزالتها من 

جميع المواقع المحددة.
- يتم الانتقال بعد ذلك للقيام بمســح شــامل لباقي أماكن 
المنطقة التي تم تحريرها وتحديــد مواقع الألغام والذخائر 

غير المنفجرة وتنفيذ عمليات الإزالة والتطهير لها.
- الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بنــزع الألغام في 

عمليات التطهير الشاملة.
- تحديد المناطق الملوثة بالألغام عبر إجراء مسوحات فنية، 
وبــدء عمليات تطهير يدوية في جميع المواقع المؤكدة بما 

يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بنزع الألغام.
- يتم جمع الألغام والذخائر والعبوات الناسفة وتحريزها في 
أماكن بعيدة عن طرق ومعايش ومصالح الناس، ثم القيام 
بتفجيرها وفق البروتوكولات المعمول بها في التخلص من 

مثل هذه المتفجرات.

شابة يمنية ضحية لغم غادر
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 وزير الاعٕلام معمر الارٕياني

وزير الإعلام اليمني: »مسام« يعكس الدعم الأخوي اللامحدود للمملكة..

القصيبي: اليمن سيحتاج إلى سنوات طويلة 
لإنجاز مهمة نزع الألغام.

يحمــل خبراء نزع الألغام على عاتقهم طوال الوقت 
مســؤولية تنفيذ العمليات باحترافية عالية لتتحقق 
الأهــداف بوتيرة متســارعة من ناحيــة، ومن ناحية 
أخــرى لتدريب وتأهيل فــرق يمنية تتولــى تطهير 
الأراضــي اليمنية المحررة، فضلًا عن الإشــراف على 
عمليــات النــزع والتطهير والإتلاف بصــورة منظمة 

وآمنة.
ويقول الأســتاذ أسامة بن يوســف القصيبي، مدير 
عام مشــروع »مســام« لنــزع الألغــام - اليمن، في 
مواجهة الأزمة الكبيرة التي يعيشها اليمن الشقيق 
المتمثلــة في اعتداء جماعة الحوثــي الإرهابية على 
حقه في الاستقرار، والتنمية، والرخاء، والاعتداء على 
حق شعبه في العيش بأمن، وأمان، فتحت المملكة 
العربيــة الســعودية نوافذ أمل يمكــن من خلالها 

تجاوز الحاضر المؤلم إلى غدٍ أفضل بإذن الله. 
ويضيــف القصيبــي: من أبرز هــذه النوافذ إنشــاء 

مشــروع »مســام« لنزع الألغام - اليمن، والذي يمثل حاجزاً منيعاً 
أمــام الدمــار والقتل اليومي الذي يعيشــه المواطــن اليمني في 
والخــاء،  والمــزارع  الطرقــات  فــي  ومعاشــه،  ســيره وترحاله 
والمدارس، والمســاجد حيث كفل لها القانون الدولي الإنســاني 
الحماية باعتبارها أماكن مدنية لا يجب أن تكون مسرحاً للعمليات 

العسكرية خلال النزاعات المسلحة. 
وأوضح القصيبي أن مشروع »مســام« يســابق الزمن لنزع وإزالة 
الملاييــن من الألغام والعبوات الناســفة والذخائــر غير المنفجرة 
التي أحالت أرض اليمن الســعيد إلى حقل موت كبير، ورغم غياب 
الإحصائيــات الدقيقــة المتعلقــة بملف الألغام فــي اليمن إلا أن 
البــاد أصبحت حاضرة -للأســف- في قائمة الــدول الأكثر تضرراً 

بسبب الألغام على الصعيد العالمي.
يمضــي »مســام« قدمــاً فــي ســنته الثامنــة، مواصلًا مــا أنجزه 
خلال الســنوات الماضيــة من أعمال ضخمة تشــير لحجم الكارثة، 
والمأساة، وتعبر عن حجم الجهد المبذول من قبل فرق المشروع 
في ســبيل أداء الواجب الإنســاني المتمثل في إزالة الخطر اليومي 
في الألغام، والعبوات الناســفة التي لم تتوقف ميليشيات الحوثي 
الإرهابية يوماً عن زراعتها، معرضة بذلك حياة الإنسان والحيوان 
والنبات للهلاك، وما يصاحب ذلك من أضرار نفســية يعاني منها 

ضحايا هذه الفِخاخ وأسرهم.
وفي مقابل هذه الأخطار، وما يصاحبها من ظروف صعبة للغاية 
وضع القائمون على مشروع »مسام« لنزع الألغام - اليمن، نصب 
أعينهــم وقرروا بــدء العمل مهما تطلب الأمر مــن تضحيات من 
أجل إعادة الأمور إلى طبيعتها، والوصول إلى ضمان خلو الأراضي 
اليمنيــة من الألغام، والعبوات الناســفة والذخائــر غير المنفجرة، 
وإعــادة الأرض إلى ســابق عهدهــا بيئة خصبة صالحــة للزراعة، 

والإنتاج من أجل حياة الإنسان.
لقــد عمل »مســام« في ظــل غياب أبــرز متطلبــات عمليات نزع 
الألغــام، حيــث لــم تتوفر خرائــط لمواقــع الزراعة، ولــم تتوقف 
عمليات الزراعة العشــوائية للألغــام والعبوات الناســفة وأعمال 
التطوير والتحويل المســتمرة من قبل جماعــة الحوثي الإرهابية 
للألغام والعبوات الناسفة، إضافة إلى عوامل التضاريس الصعبة 

والمعقدة، وقد تمكن مشــروع »مسام« من إنقاذ حياة الملايين 
من أبناء الشــعب اليمنــي وأزال أدوات موت لا تفرق بين طفل أو 
امرأة أو شــيخ طاعن في الســن، فأصبح أنموذجــاً تعترف الدول 
والمنظمــات الدولية بقدراته وكفاءة منتســبيه في العمل القائم 
على استراتيجية علمية وأساليب عمل تواكب كل جديد في أعمال 

نزع الألغام.
اليمن ســيحتاج إلى ســنوات طويلة لإنجاز مهمة نزع الألغام من 
أراضيه، هذا إذا تمكنا يوما من الأيام من الحصول على خرائط أو 
إحداثيات لتسهيل مهام نزع الألغام في الجمهورية اليمنية، لكي 
تعود الحياة الطبيعية وتنمو الحركــة الاقتصادية وكذلك الزراعة 
والتعليم وصيد الأســماك وغيرها، فكل هذا مرتبط ارتباط جذري 

بعمليات نزع الألغام.
ويقــول وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن جريمة الاســتمرار 
فــي زراعــة الألغــام بحد ذاتهــا تكفــي لتقديم قيــادات الحوثي 
للمحاكمة فــي محكمة الجنايــات الدولية، ونحن ندين اســتمرار 
ميليشيات الحوثي الإرهابية في زراعة الألغام بشكل عشوائي، إن 
حجم الألغام التي زرعتها هذه الميليشيات لم يتم زراعتها في أي 

مكان على الكرة الأرضية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأكــد الإريانــي أن الــدور الذي يقوم به مشــروع »مســام« لنزع 
الألغــام - اليمن والتعاون القائم مع البرنامج الوطني للتعامل مع 
الألغام، هذا الجهد محــل متابعة واهتمام وتقدير كافة اليمنيين 
على المســتويين الرسمي والشــعبي باعتبار ما يقوم به مشروع 
»مســام« يحافظ علــى حياة المواطنيــن، وعلى وســائل الإعلام 
التعاون مع مشروع »مسام« والبرنامج الوطني للتعامل مع الالغام 
وإبراز الجهود التي يقومون بها في إطار تطهير المناطق المحررة 

من الألغام وكذا بث رسائل توعية التي ينتجها البرنامجين.
ولفت الإرياني إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق الدعم الأخوي 
الكبير واللامحدود الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة 
خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بــن عبدالعزيز وولي 
عهده الأمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيــز لليمن وهو تعبير 
عــن المواقف الأخوية النبيلة وحالــة الالتحام ووحدة المصير بين 

القيادتين والشعبين الشقيقين.

 الاسٔتاذ اسٔامة القصيبي
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حين ينسحب الإنسان.. بصمت.
نقاشٍ  أو  مجلسٍ  كل  في  	
مثل  واعية:  غير  مقولات  تتكرر  عابر، 
ليس  اليوم  وشباب  كسول،  الجيل  هذا 
أحكام  من  يالها   - أوه   - رجولة  فيهم 
بل  جرأة،  بكل  تُقال  جائرة.  اعتباطية 
أحيانًا بِصَلَفٍ وحماقة، وكأنها تفسيرات 
كافية لعزوف بعض الشباب عن العمل، 
انكفائهم  أو  الزواج،  عن  تأخرهم  أو 
كيف  وَيْحَكُم  الاجتماعية.  الحياة  عن 
في  هو  ظاهرًا  نراه  ما  إن  تحكمون؟ 
الحقيقة أكثر تعقيدًا، وأشد غموضًا مما 
قد  الظاهر،  في  كسلًًا  يبدو  فما  نظن. 
يكون في العمق حالة نفسية متشابكة 
تعالج  ولا  بسطحية،  تُفهم  لا  الأبعاد، 
من  الانسحاب  إنه  الضغط.  أو  باللوم، 
بل  ضُعفًا،  يُعَد  لا  الذي  الحياة  معمعة 
صرخة صامتة من الداخل. فالانسحاب، 
عن  عبارة  وهي  أعمق،  نفسية  حالة 
فيها  تتداخل  معقدة،  داخلية  تراكمات 

التجربة، والخوف، والمعنى، والتفكير. 
أظهرت قراءات علمية متعددة  	
القهري”  “الانسحاب  بـ  يُسمّى  ما  أن 
خليط من  بل هو  واحدة،  ليس ظاهرة 
داخلي،  صراع  متعددة:  نفسية  حالات 
خوف من الفشل، أفكار سلبية، وفقدان 
للمعنى. بمعنى آخر، إن ما نراه سكونًا 
هو في الحقيقة نتيجة صَخَبٍ داخلي لا 

يُرى. 
لعل من أخطر ما يُساء فهمه  	
هو “الانسحاب من ميدان الحياة” وفي 
غير  المنسحب  يكون  لا  الحالة،  هذه 
راغب بالعمل أو في الزواج أو الاختلاط 
غير  تقول  الحقيقة  بل  الآخرين،  مع 
عليه  يجب  ما  يدرك  فالمنسحب  هذا، 
فعله، وربما يريد فعله، لكنه يعجز عن 
لكن نفسه  ابدأ،  له:  البدء. عقله يقول 
إلى  التجربة  تتحول  وهنا  تستجيب.  لا 
يعيش  الإنسان  هذا  صامتة،  معاناة 
يتبعه شعور  صراعًا بين وعيه وعجزه، 
للذات.  مستمر  تأنيب  ويتلوه  بالذنب، 
متعددة:  الحالة في صور  وتتجلى هذه 
تسويف مزمن، إرهاق قبل البدء، فقدان 
تفكير  ثانوية،  بأعمال  انشغال  الحافز، 

زائد دون تنفيذ.

الحياة  ميدان  من  الانسحاب  	
أشكالًًا  يتخذ  بل  واحدًا،  نمطًا  ليس 
متعددة، يمكن فهمها عبر عدة أنماط 
نفسية رئيسة هي: انسحاب يبحث عن 
إحساسه  الإنسان  يفقد  فحين  معنى، 
أعمل؟  لماذا  بالتساؤل:  يبدأ  بالجدوى، 
يعجز  لا  هو  القيمة؟  ما  أتزوج؟  لماذا 
عن الفعل، بل لا يرى له معنى. وحين 
أبسط  تصبح  النفسية،  طاقته  تُستنزف 
لا  هنا  المنسحب  عليه.  عِبئًا  القرارات 
قادرًا  يعد  لم  لكنه  الحياة،  يرفض 
من  الخوف  هناك  أن  كما  حملها.  على 
الالتزام، مما يحفزه  أو من  المسؤولية، 
ألا  الأفضل  معلن:  غير  قرار  اتخاذ  على 
آلية  إلى  الانسحاب  يتحول  وهنا  ابدأ. 
لأنه  ينسحب  لا  الناس  بعض  حماية. 
الحياة  بنمط  مقتنع  غير  لأنه  بل  عاجز، 
القوالب  يرفض  عليه.  المفروض 
من  كنوع  الانسحاب  فيختار  الجاهزة، 

التمرد الصامت.
شيوعًا،  الأخطاء  أكثر  من  	 
التعامل مع هذه الحالات بأوامر مباشرة: 
وكأن  بالناس.   اختلط  تزوج،  اعمل، 
بكلمة  تفعيله  يمكن  قرار  المشكلة 
من  كثير  في  المشكلة  لكن  واحدة. 
الأحيان ليست في القرار، بل في الدافع. 
نأمر  أن  المعنى، لا يكفي  فحين يغيب 
بالفعل، وحين يسيطر الخوف، لا يكفي 
يُسْتَنْزَف  وحين  للمواجهة،  ندعو  أن 
إلى  بالقوة  دفعه  يمكن  لا  الإنسان، 
من  يزيد  قد  الضغط  إن  بل  الأمام. 

ق الشعور بالعجز. الانسحاب، لأنه يُعمِّ
فردية،  ليست  هنا  المشكلة  	
أوسع.  مجتمعية  مسؤولية  هي  بل 
عمل  بيئات  خلق  إلى  بحاجة  فنحن 
كما  المسارات،  اختلاف  تستوعب  مرنة 
والإعلامية  التعليمية  المؤسسات  أن 
واقعي  مفهوم  صياغة  بإعادة  مطالبة 
للنجاح، بعيدًا عن القوالب المثالية التي 
ومن  والتوقع.  الواقع  بين  فجوة  تخلق 
المثير للاستغراب أننا نمعن في توسيع 
الانسحاب  نعتبر  حين  الانسحاب،  شقة 
فرص  من  المنسحب  ونستبعد  عيبًا، 
أتمنى  إليه. وهنا  العودة  لو قرر  العمل 

عين

والتنمية  البشرية  الموارد  “وزارة  على 
على  الأعمال  قطاع  تحفيز  الاجتماعية” 
جهة،  من  هذا  “المنسحبين”  استيعاب 
ومن جهة أخرى لنكف عن توجيه الأسئلة 
للشباب والشابات: أين تعمل؟ أو لماذا لا 
تعمل؟ إلا إذا كان هناك استعدادٌ لتقديم 

الحل.  
مُتَخَلِّف،  تأخر  من  كل  ليس  	
فبعض  مُنهَزِم.  انسحب  من  كل  وليس 
خائف،  وبعضهم  مُتْعَب،  المنسحبين 
والبعض  معنى،  عن  يبحث  وبعض 
 - نظره  في   – يستحق  ما  يجد  لم  الآخر 
ألا نلهب  بنا  أن يتقدم من أجله. وحري 
المعلبة.  أحكامنا  بسياط  هؤلاء  ظهور 
وألا نضغط عليهم، فحل المشكلة ليس 
بل  كسالى،  ليسوا  إنهم  زر.  بضغطة 
منسحبون. لماذا؟ المطالب بالإجابة نحن 
نتهمهم  أن  وقبل  لذلك  هم.   وليس 
بالتغذية  نُمعن  أو  الجُبْن،  أو  بالكسل 
لحظة  نتوقف  دعونا  الراجعة،  السلبية 
هؤلاء  كان  لو  ماذا  ونتساءل:  واحدة، 
إنهم  يفهمهم.  من  يجدوا  ولم  أبرياء؟ 
إلا  ينقصهم  ولا  بصمت.  المنسحبون 

وعينا بأحوالهم.

@awably

عبدالله بن 
محمد الوابلي
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ولد الأديب والمــؤرخ فهد بن مارق بن 
عبد العزيــز بمدينة حائل عام ١٣٣٠هـ 
يقــول عنه الشــيخ حمد الجاســر - من 
ســوانح الذكريات - بعــد أن رافقه إلى 
تركيــا عــام ١٣٨٦هـــ ».. وكان فهــد 
فــي تلك الأيــام قائماً بأعمال الســفير 
كـــان   ... الســعودي حســين فطانــي 
الصديــق الكريم الشــيخ فهد المـــارك 
-رحمــه الله- كره اســم )المارق( فغيره 
بـ )المارك(... وتسمية مارق لعله مأخوذ 
مــن المروق الــذي يقصد بــه التخلص 
والفرار من كل ســوء، فاستحســن هذا 
وأســف لتغييره، إذ هو الاســم الصحيح 

لوالده..« ص٤٤٦ 
ويقول الأســتاذ منصور العساف بزاوية 
)سطور المشــاهير( بجريدة الرياض ٣/ 
٥/ ١٤٣٧هـــ تحت عنوان: فهد المارك.. 
قائد الفوج السعودي لإنقاذ فلسطين. 

أحــد رجــال الملك عبــد العزيــز.. عين 
مندوبــاً لمكتب مقاطعة إســرائيل في 
دمشــق، وكــرم من عــدد مــن القادة 

والزعماء العرب. 
أرض  حينهــا  »كانــت  وقــال: 
الاحتــال  تحــت  تعيــش  فلســطين 
الحــركات  وكانــت  البريطانــي 

فهد المارك..
رجل الملك عبدالعزيز الذي جمع 

بين التأليف والدبلوماسية.
فــي  الصهيونيــة  والمخططــات 
فيمــا  ســمي  مــا  لتنفيــذ  طريقهــا 

بعد بـ )وعد بلفور(.
في هــذه الأجواء ولــد المناضل العربي 
الشــهير فهد بن مارق بن عبد العزيز، 
الذي عــرف فيما بعد بـ )فهــد المارك( 
الذي ولد ونشأ وترعرع في مدينة حائل 
وتلقــى فيهــا مبــادئ التعليــم إلى أن 
رحــل إلــى أرض الكنانــة مصــر حيــث 
فتلقــى  والإســامي  القومــي  المــد 
التعليــم,  مــن  وافــرة  حصــة  هنــاك 
ثم عــاد إلى الريــاض فأكمــل تعليمه 
إلــى أن التحــق فــي منتصــف القــرن 
الهجري المنصــرم بدار التوحيد بمدينة 

الطائف..«. 
وتذكر هيا بنت عبد الرحمن الســمهري 
فــي كتابها )عبد الله بــن خميس ناثراً( 
أن خالها ابن خميس عندما كان يعمل 
في حائــل بصحبــة الأمــراء فيصل بن 
ســعد، وفهد بن سعد، ولعلاقته بفهد 
المــارك الــذي ».. أخبرني بأن مدرســة 
علميــة فتحــت بالطائــف اســمها )دار 
التوحيــد( - عــام ١٣٦٤هـ - وقد أشــار 
علــي بالالتحــاق بها, كما وأنــه قرر أن 
يكون ضمــن طلابها، فقبلت مشــورة 
الأخ فهــد المارك… فســافرت للطائف 
للالتحــاق بهــا ولكني وجدتهــا مغلقة 
ووجدت رئيســها وبعض أساتذتها في 
مكة المكرمة بمناســبة الحج، فقصدت 
برئيســها  والتقيــت  مكــة 
الدمشــقى  العالــم  الشــيخ 
عــن  فســألني  البيطــار  بهجــت 
إن  فقــال  بــه  فأخبرتــه  تحصيلــي 
الشــهادة  حملــة  إلا  تقبــل  لا  الــدار 
الابتدائية… فتوسط له الشيخ عبد الله 
الخليفــى فاختبروه بالســنة السادســة 

الابتدائية وبعد نجاحه انتظم:
وترجــم للمارك علــي جــواد الطاهر بـ 
)معجم المطبوعات العربية في المملكة 
فــي  »موظــف  الســعودية(  العربيــة 
السفارة السعودية بدمشق ثم بأنقرة.. 

« ثم استعرض عناوين ومختصرًا لأهم 
مؤلفات: ١- افتراها الصهاينة وصدقها 
العــرب. ٢- بين الإفســاد والإصلاح. ٣- 
تاريخ جيــل في حياة رجــل. ٤- التطور 
الفكــري فــي جزيــرة العــرب. ٥- جيل 
بين فترتين. ٦- ســجل الشرف أو ذكرى 
الخالديــن. ٧- في ســبيل الله والوطن 
الســليب. -8 صدى زيارة شــبل الجزيرة 
العربية إلى سوريا. -9 صدى زيارة شبل 
الجزيــرة إلى لبنــان. -10 كيــف ننتصر 
على إســرائيل. ١1- لمحات من التطور 
الفكــري في جزيــرة العرب فــي القرن 
العشــرين. ١2- من شــيم العرب. ١3- 

الهدامون والبناؤون.. «
ترجم له عبد الرحمن بن زيد الســويداء 
فــي )الأدبــاء والمؤلفــون والكتاب في 
منطقة حائل( قال إنه يحمل شهادة دار 

التوحيد. وعدد وظائفه: 
»١- تــرأس الفــوج العربي الســعودي 
ضمن جيش الإنقاذ في حرب فلسطين 

عام ١٩٤٨م. 
٢- شــارك مشــاركة فعاله في معارك 

فلسطين. 
٣- مندوب المملكة العربية الســعودية 

في مكتب مقاطعة إسرائيل بدمشق. 

أعلام في 
الظل

 محمد بن 
عبدالرزاق القشعمي
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٤- التحــق بوزارة الخارجية وعين ملحقاً 
عسكرياً في دمشق. 

الســعودية  الســفارة  فــي  عمــل   -٥
بصنعاء. 

٦- قام بأعمال في الســفارة السعودية 
بليبيا. 

بالســفارة  مفوضًــا  وزيــرًا  عيــن   -٧
السعودية بتركيا. 

ثم استعرض أهم مؤلفاته، وأضاف لما 
ســبق: ١- فهــد بن ســعد ومعرفة ٣٠ 

عاماً، ٢- من شيم الملك عبد العزيز. 
وذكر كتبًا لم يطلع عليها وهي: 

١- بين الإفساد والإصلاح. 
٢- هكذا نصلح أوضاعنا الاجتماعية. 

٣- هكذا يكون الإصلاح. 
٤- جهاد الملك فيصل. 

وذكر عناوين كتب معدة للنشر وهي: 
١- كيــف هزمنا. ٢- جيل يتهم جيلًًا. ٣- 
الجزء الخامس من شــيم العرب. ٤- لن 
نهزم إســرائيل عسكريا قبل أن نهزمنا 

إعلامياً بأمريكا. 
قــال إنــه ســاهم فــي جمــع التبرعات 
فــي  والرســمية  الشــعبية 
الثــورة  لدعــم  العربــي  العالــم 
ســاهم  كمــا  الفلســطينية 
تأســيس  فــي  مباشــر  بشــكل 
جمعيــة أســرى ومجاهــدي فلســطين 
في المملكة العربية الســعودية. وذكر 
بعــض ما حصــل عليــه من الأوســمة 

ومنها: 
وســام الشــرف في حربه ومعاركه عام 

١٩٤٨م. 
ونال وســام الاســتحقاق الســوري من 
الدرجــة الثالثــة عن خدمتــه في حرب 

فلسطين«.
ترجم لنفسه في كتاب )من شيم العرب( 
وذكر مالم يرد فيما ســبق: »خلال عمله 
في دمشق أسس عام ١٣٧٣هـ ١٩٥٣م 
جمعيــة خيرية لرعاية الأيتــام والعجزة 
المقيميــن  الســعوديين  والأرامــل 
ســبيل  فــي  وحصــل  ســوريا  فــي 
ذلــك على دعــم مالــي مــن الحكومة 
تبرعــات  علــى  وكذلــك  الســعودية 
مــن الأمراء والتجــار الســعوديين، وما 
زالــت الجمعية تقــوم بأعمالها الخيرية 
الآن. عينــه الملــك فيصــل رحمــه الله 
ممثلًا شــخصياً متفرغاً لجلالته للاتصال 
مع حركــة فتح الفلســطينية منذ بداية 
الموافــق  ١٣٨٥هـــ  عــام  انطلاقتهــا 

١٩٦٥م واســتمر متفرغاً ومكرســاً كل 
حياته لهذا العمل حتى وفاته. 

وأضاف لما ســبق ذكـــره من كتبه. ١- 
من تاريـخ الثورة الفلسطينية. ٢- كتاب 

من الطفولة إلى الكهولة«.
نعــود إلى مــا كتبــه منصور العســاف 
بجريــدة الرياض ومــا أضافه من صور 
منهــا صورته مع الملــك فهد، وصورة 

لرجــال الإمارة بحائل ممــا فيهم والده 
مــارق، وصــور للشــوارع التــي تحمــل 
اســمه بمدينــة طولكــرم بفلســطين، 
وشارع بحي البادية بحائل، وحي الواحة 

بالرياض. 
وقال: ».. ونظراً لتعدد مشــاربه وسعة 
اطلاعه فقد تميز عــن أقرانه بأنه كان 
كاتباً وباحثاً موســوعياً يوثــق التواريخ 
وينقل الأخبار وينظم الأشعار ويناقش 
ويحلــل في دهاليز وشــؤون السياســة 
والعلوم العســكرية، وبتعدد مشــاربه 
واهتماماته تعددت مناصبه ومهماته... 
وكان رحمــه الله يناشــد المثــل العليا 
والخلق الرفيع وله في ذلك أقوال مأثورة 
وحكم منقولة ولا سيما وهو القائل: إذا 
أردت أن تعــرف خلــق الإنســان فانظر 
لحياتــه وحلمــه، وقولــه أربعــة رجال 
ليس لهــم ضميــر، الســجان، والجلاد، 
والجاســوس على بني قومــه، والكاتب 
المنافــق. ولهذا فهو يصف نفســه في 
إحدى كتاباته فيقول: أكتب وأنا مؤمن 
بما أكتب فيه واثق بأن عظامي ستبلى، 
ولكن كتاباتي ســوف تظل شاهدة بما 
كتبــت، وحجة لــي إن وصلت وصدقت، 

وحاكمة علي إن أخطأت وشططت.. 
واستشــهد بما قاله عنه خادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيز: »يعد الأســتاذ فهد المارك من 
رجــال الملك عبد العزيــز المخلصين له 
ولبــاده، وقدم جهــوداً طيبــة لخدمة 
وطنه وقضايا أمته العربية والاسلامية« 
بينــه  كان  أن  ســبق  مــا  ويحضرنــي 
وبيــن الطالــب - وقتها - عبــد الرحيم 
الأحمــدي الــذي انتقده بجريــدة البلاد 
السعودية بالعدد ٢١٧٤ الصادر بتاريخ 
بعــد  ١٩٥٦/٦/12م  ١٣٧٥/١١/4هـــ 
اطلاعه علــى كتابه )من شــيم العرب( 
لإكثاره الاستشــهاد بقصص عرب نجد، 
دون التطــرق لقصــص عــرب وقبائل 
المناطق الأخرى. فرد عليه المارك باسم 
مســتعار )عدنان خضر( من الشام، فرد 
الأحمــدي بعنــوان )من منبع الإســام 
إلى دمشق الشــام.. المارك والمعارك( 
وانتهــى الأمر بزيارته للشــاب الأحمدي 
فــي منزله في حــارة اللصــوص بمكة 

المكرمة.. الخ. 
ويختتم العســاف مقاله بذكــر وفاته » 
بعد مشوار طويل مع النضال والحضور 
والإعلامــي،  والدبلوماســي  الثقافــي 
نشرت وسائل الإعلام خبر وفاة المناضل 
الكبيــر فهد المارك في العشــرين من 
شــهر جمــادى الأولــى عــام ١٣٩٨هـــ 
الموافــق ١٩٧٨/٤/28م وهو الذي كان 
طيلة حياتــه مطارداً من الاســتخبارات 
المعاديــة. حيث توفي رحمــه الله أثناء 
مــداولات اتفاقية )كامــب ديفيد( التي 
طالمــا وقف ضدها بضــراوة. وقدر الله 
ســبحانه وتعالى أن توفي قبل إبرامها 
وإتمــام عهودهــا، رحمــه الله رحمــة 

واسعة«.
هــذا وقــد تعرفــت علــى ابنــه محمد 
حمــد  الشــيخ  مركــز  علــى  لتــردده 
مكتبــة  لزيــارة  ودعوتــه  الجاســر 
للتســجيل  الوطنيــة  فهــد  الملــك 
التاريــخ  برنامــج  ضمــن  معــه 
الشــفوي للتحــدث عــن والــده. وقــد 
اســتجاب وتم التســجيل معه بتاريخ ٥/ 
٤/ ١٤٢٥هـــ واســتعرض ســيرة والده 
مــن حائل إلــى دار التوحيــد بالطائف، 
وعمله مع الفدائيين بفلسطين، وعمله 
واليمن وتركيا،  الدبلوماســي بســوريا 

ومؤلفاته، ومرضه ووفاته رحمه الله.  
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القصــة القصيرة في المملكــة العربية 
السعودية تعود بدايتها إلى الأربعينات 
مــن القرن الماضي، وتبلــورت فنيا في 
الســتينات. أما في السبعينات فقد وجد 
هناك خطان متوازيان بالنسبة لمسيرة 
القصة القصيرة فــي المملكة، أحدهما 
جاء امتــدادا للقصة في الســتينات من 

حيث المستوى الفني.

أما الخــط الآخر فهو توجه جديد يرتبط 
بالقصــة العربيــة والعالميــة أكثر من 
صلتــه بالقصــة المحليــة. محمــد علي 

قدس 
من الذين وازنوا بين المسارين. 

وقــد أصدر مــا بين 2012-1979 ســت 
مجموعــات قصصيــة )نقطــة الضعف، 
همــوم  المقبلــة،  الشــمس  مواســم 
صغيــرة، النزوع إلــى وطــن قديم، ما 
جاء في خبر سالم، وظمأ الجذور(. وهي 
مجموعات تتفاوت في مســتوها الفني. 
يقول قدس عن مجموعتة الأولى نقطة 
الضعف “ليست البداية فقط، وإنما هي 
بدايــة البدايــة”. ولعل في هذا إشــارة 
لمســتواها الفني. أما المجموعة الثانية 
“مواســم الشــمس المقبلة” فهي ذات 
تميز فني. ولعلها مــن أكثر مجموعاته 
ثــراء.  وفيها ومــا بعدهــا يتجلى وعي 
محمــد علــي قــدس بمفهــوم القصة 
القصيرة وتقنياتها. نحن نعرف جميعا 
أن أهــم مرتكــزات القصــة القصيــرة 
والشخصيات،  والحدث  الزمن  محدودية 
خلافا للرواية التي يتسع فيها كل ذلك.

 

للإبــداع  قــارئ  قــدس  علــي  محمــد 
القصصــي، ليس لأنه يشــير إلــى كبار 
مبدعــي الفــن القصصــي مــن أمثال 
جوركــي وموباســان وشــارل ديكنــز، 
وهيكل وتيمــور والســباعي ومحفوظ، 
وإنمــا لانعــكاس هــذه القــراءات على 
منتجه الإبداعي، ومستوى النضج الفني 

لديه.
 

ولــذا، حين قــراءة قصصه، يســتحضر 
القــارئ نجيــب محفــوظ فــي أعمالــه 
المــدق،  زقــاق  خصوصــا  الروائيــة، 
والثلاثيــة الشــهيرة. نجيــب محفــوظ 
يحيــي المكان بوصفــه التفصيلي لكل 
مكونات البيئة.  وهــذا ما يفعله محمد 
علي قدس في قصصه عبر المجموعات 

الست.
 

عوالــم قصــص محمــد علــي قــدس، 
تــدور في المقهى، والمنزل، والشــارع، 
وحيثما يوجــد أفراد المجتمــع. ويعالج 
فيها قضايا اجتماعيــة متعددة، لكنها 
جميعــا تنتمــي للبيئــة الحجازية، ليس 
عبر الوصف فقط، وإنما عبر اســتحضار 
المكيــة  وربمــا  الحجازيــة،  المفــردات 
بشــكل أدق )القرارة وســويقة والبرحة 
والمــركاز والزقاق والكوفيــة والإتريك 
والزمزمي والمطبقاني والعســة وكباب 
الميــرو والقراية والتبويــزة والاحرام...
إلــخ(. والحــق أن قدس حفــظ لنا كثيرا 
مــن المفردات الحجازية التي ربما اندثر 
بعضها. وإلى جانب ذلك سجل لنا كثيرا 
من القيــم والفضائل التي يتســم بها 

المجتمع الحجازي.  

د.عبد العزيز 
السبيّل

المقال
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 وفــي معالجتــه لقضايــا المجتمــع، يتخــذ من 
الواقعيــة النقديــة أســلوبا ومعالجــة، بهــدوء 
وانسيابية، بعيدا عن المباشرة في النقد والدعوة 
للإصلاح، فتلك من ســمات القصة القصيرة في 

مرحلة النشأة.  
 

معظــم قصصه تتجــه خواتيمها نحــو المواربة، 
فهي لا تعطيك نهايات حاســمة جازمة، بل تتيح 
لك فرصة التخيــل، وإمكانية امتــداد تصور نمو 

الحدث.
 

لدى محمد علي قــدس خاصية الوصف المكثف، 
ويملك مخزونا لغويا هائلا من الألفاظ والتراكيب، 

يستثمره في صياغات أسلوبية 
راقية. هذه القدرة الاسترسالية 
وتتابع عشــرات  الســرد،  فــي 
الحدث  الجمــل لوصف مــكان 
يتحول  المشهد  وبيئته، تجعل 
من المقروء إلى المرئي، فيجد 
القــارئ نفســه أمــام صــورة 

متكاملة بتجسدها وألوانها.  
لــدى محمد علي قــدس قدرة 
عــن  التعبيــر  فــي  فائقــة 
المرأة،وحالتهــا  أحاســيس 
الفــرح  فــي  النفســية 
والارتيــاب.  والحــزن  والتــرح 
ومــع أن الــراوي العليــم هــو 
السارد الواصف لهذه المشاعر، 
أنيــن  يســمع  القــارئ  أن  إلا 
الزوجة، وأحلام  المرأة، وحنين 

الفتاة.  
 

والمرأة فــي قصص محمد علي قــدس غالبا ما 
تكون قوية ومنتصرة، ومعتزة بشخصيتها. فهي 
لا تخنع ولا تخضع إلا في حالات الحب طبعا!  وإن 
بدت أحيانا ســاكنة هادئة، فســرعان ما تنتفض 

لاسترداد كرامتها.
 

معظم قصص محمد على قدس يسردها الراوي 
العليم بضمير الغائب، وأحيانا، وذلك قليل، يكون 
الراوي هو البطل فيروي بضمير المتكلم. والراوي 
العليــم هو العــارف بكل التفاصيل ســواء كانت 

أحداثا أو مشاعر تعيشها شخصيات القصة.

 وقــدس يتكــيء على الســرد باعتبــاره التقنية 
الأقدر علــى التعبير. أما التقنيــات الأخرى ومنها 
الحوار فنجده محدودا في قصصه. أما الاسترجاع، 
فقــد جاء في كثيــر من القصــص. ومنها قصة 
“النزوع إلــى وطن قديم”، فنظــرا لطول الزمن 
نســبيا، نجده يســتفيد من هذه التقنية ليتحدث 

عن الماضي، ويربطه بالحاصر.
 

تبدو بعــض قصص محمد علي قــدس وكأنها 
أعمال ســينمائية تحتاج فقط إلــى مخرج، فهي 
أحداث مفصلة موجزة، وسيناريو ذو حبكة عالية، 
وشخصيات مرســومة بعناية.  والمحبون لأفلام 
الرعــب يمكنهــم قراءة قصــة “طريــق العودة 
للمدينة” في مجموعة “النزوع 

إلى وطن قديم”.
 

ومن لا يعرف محمد علي قدس 
جيدا، فعليه أن يدرك أنه فنان 
بالريشة أيضا، كما في الكلمة. 
مجموعاته القصصية، باستثناء 
الأخيرة،)ظمــأ الجــذور( تضــم 
كثيرا مــن رســوماته لمواقف 
ذات صلة بالقصة، تضفي لها 

مزيدا من التفاصيل.

محمد علي قدس يملك قدرات 
المســتوى، لكننا  روائية عالية 
لــم نســعد حتــى الآن بقراءة 
عمل روائــي له. نحــن جميعا 
بالتأكيد نتمنى منه استثمار هذه القدرات لإنتاج 
أعمــال روائية. ونســأل الله ســبحانه وتعالى أن 
يمنحــه الصحة والوقت لنــرى روايات تضاف إلى 

منتجنا الإبداعي الروائي.
 

أخيرا..
الله  عبــد  دكتــور  لكــم  جزيــا  شــكرا 
إدارة  ومجلــس  العلميــة  وللجنــة  الســلمي 
جمعيــة أدبــي جــدة حيــث منحتمونــي فرصة 
العيــش لأيــام مــع أجــواء محمــد علــي قدس 
القصصية التي شــدتني إلى الماضي، واستعدت 

خلالها طفولتي في الحارات المكية.
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»القيم المكية« 
قبل الإسلام وبعد.

اليمامة - خاص
نظّــم مركــز عبدالله بــن إدريس 
الثقافــي بالتعــاون مع حــي حراء 

الثقافي مســاء الثلاثاء 19 شــوال 
1447هـ نــدوة: )القيــم المكيّة( ، 
وذلــك في قاعــة الاحتفالات بحي 

حراء الثقافي بمكة المكرمة.

حيث قدمت النــدوة القيم المكية 
وانعكاســاتها علــى المجتمع عبر 

التاريخ وصولاً للعصر الحديث ، 
وقد افتتح الدكتــور زياد الدريس 

00

ت
يا
حل
م

في ندوة نظمها مركز عبدالله بن إدريس الثقافي.

ندوات



00

اللقاء بالترحيب بضيوف الندوة 
وبفيلم تعريفي قصير عن مركز 

عبدالله بن إدريس الثقافي.
النــدوة  اســتهلت  ثــم 
الشــيخ  معالــي  مــن  بكلمــة 
التــي  حميــد  بــن  د.صالــح 
القيــم  علــى  فيهــا  أكــد 
مــن  المســتقاه  المكيّــة 
 ، الحنيــف  الديــن  تعاليــم 
وأثرهــا على تشــكيل المجتمع 

الاسلامي ،
الجلســات  انطلقــت  ثــم 

شــارك  والتــي  العلميــة 
فيهــا عــدد مــن الأكاديمييــن 
التاريخييــن  والمختصيــن 
القيــم  تناولــوا  الذيــن 
وتأثيرهــا  وتأثرهــا  المكيــة 
ومناحــي  المجتمــع  علــى 

الحياة العامة عبر التاريخ 
بتعقيبــات  النــدوة  وأثريــت 
مــن  المشــاركين  وإضــاءات 
أصحاب المعالي والسعادة، وقد 
حضر الندوة عدد من المهتمين 

بالمجال الثقافي.
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د. محمد صالح 
الشنطي

22

تذكّرنــي نصوص  هذا الكتاب بما ســبق أن 
كتبــه الدكتور صالح بن معيض الغامدي في  
إصداره )كتابة الذات- دراســات في الســيرة 
الذاتيــة ( ومــا نشــره عــن “الســيرة الذاتية 
المتشظيّة” باعتبارها نصّاً أدبيّا وليست جنساً  
قائمــاً بذاتــه ،” وأننا لو فعلنــا ذلك فلا مفر 
أمامنا مــن إدخال معظم النصــوص النثريّة 
التي كتبت في أدبنا القديم  في نطاق السيرة 
الذاتية، وهــذا أمر غير مقبول البتة” على حدّ 
تعبيره )ص30( وهو هنا يشــير إلى نصوص 
ذات عناصــر أولــى، شــخصيّة مبعثــرة وغير 
مترابطة وردت في كثير من كتب  التراث، في 
إشارة إلى ما هو منحىً سيرذاتي حقيقي،  وما 
هو شــظايا أدبيّة أو تاريخية؛ وهذا لا ينطبق 
على ما نحــن بصدده في قراءة هذا الكتاب ، 
فحكاياتُه منتظمة في ســياق واضح المعالم 
وليســت مبعثرة بلا هدى ، ولها نسقها الذي 
ســاً على رؤية ذاتيّة تُبحر في وجدان  بدا مؤسَّ
صاحبهــا وتلتقــط إشــاراتها مــن عمقٍ في 
قرارة الوعي ورهافة الوجدان، ولعل في تتبّع 
الدكتــور أحمد بــن علي آل مريــع في كتابه 
الموسوم ب ) الســيرة الذاتية – مقاربة الحد 
والمفهوم ( لألوان السيرة الذاتية التي شملت 
) الاعترافــات  و الذكريــات و الرســم الذاتــي  
واليوميات والمفكرة اليومية و السير الجانبية 

شذرات من سيرة الذات في طفولتها 
المبكرة وأساطير المكان والزمان.

قراءة في سرديات ناصر العديلي في كتابه 
)حكايات حب حائلية  -الرقص مع النجوم(..

و المذكــرات المضــادة / اللامذكــرات ...إلخ( 
مشــترطاً  التعريف بها في كونها فعلًا لغويّاً 
نثريّاً سرديّاً اســتعاديّاً واقعياً متعلقاً بالحياة 
الخاصة صادقاً شــموليّاً ، لــه امتداده الزمني  
)من ص53 – 104( وما جاء في عدد )علامات( 
الخــاص بالســيرة الذاتية فــي الأدب العربي 
الســعودي بجزأيه الذي احتــوى على الأعمال 
المقدمــة في ملتقــى قراءة النص الســنوي 
الذي يقيمه النادي الأدبي الثقافي بجدة، وما 
جاء في ورقــة الدكتور عالــي الدرغامي زايد 
على وجه الخصوص جول إشــكالية النوع وال 
التجنيس )ص157( في العدد )65( من المجلد 

)17(
إن ما جاء في كتاب ناصر العديلي  لون جديد 
من ألــوان كتابة الســيرة الذاتية مختلف عمّا 
سبقت  الإشارة إليه؛ فهو  التقاط رهيف لبدء 
الكينونة )الخاصة( و تحليق في أجواء فضائها 
وتقرٍّ لملامحها ، إنه اســتبصار عميق  للحياة 
و الوجــود واستشــراف وافرٌ مُســتعاد بعينيّ 
زرقــاء اليمامــة وأمدائهــا البعيــدة ، يخترق 
الحُجب ويستشــيم البــروق  بلســانٍ مبين و 
ملكةٍ شاعرة وذاكرةٍ ســردّية وصفيّة تتجاوز 
المحســوس و الملموس وتغوص بعيداً في 
فضــاءات ترتاد فيهــا أرضاً بكــراً وتعود إلى 
باحتها و واقعهــا محمّلة بما وقر في  الوعي 
الحاضر عن الرحلة في بدايتها ؛ و ليس بوسع 
قارئ أن يغامر بالادّعاء أنه أحاط بها خُبراً؛ بل 
يمكنه أن يبشّر بالاطمئنان إلى ارتواء ذائقته 
وامتــاء مشــاعره بما تفصح عنــه الكلمات ، 
وتبوح به الأعماق في مُفتَتح هذه المجموعة 
السرديّة الذاتيّة بملامحها الشعريّة وفيضها 
الوافر، وقد اختار لها عنواناً فضفاضاً لا يُلزمه 
بوصفٍ لنوعٍ محدّدٍ من ألوان القص )حكايات 
حــب حائليــة( وآخــر مُحلّقــاً في أفــق خياليٍّ 
مجــازيٍّ تنبلج منه آفاق رمزيّــة بعيدة المدى 

وافرة المغزى )الرقص مع النجوم(
مــن بدء الكينونــة  إلى بيــت الطفولة، حيث 
يتشــكّل الحسُّ الجماليُّ تشــي بــه منظومة 
روحيّــة طبيعيّــة موشّــاة بقلائد مــن أنغام 
البلابــل وأهازيــج الطبيعة وأضاميــم فاكهةٍ 
وأبّــا ورمانٍ ونخلًا وأســاور من خضرةٍ نَضِرة، 
وســنابل مــن عطــاء تغدقــه أرض مباركــة 
وتســقيه جداول من ماء شَــبِمٍ قراح، تتضوّع 

فيــه رائحــة أمومــة حانيــة، تــزفُّ لوليدهــا 
مواكــب من أبطالٍ و ملوكٍ و خيولٍ وسَــحَرة، 
وتنتقــل به إلــى محافل أســطورية ومواكب 
خيالية، وســرديات تنهل من معين لا ينضب 
مــن حنان يرتع في مرابــع الجنان، ثم مصدر 
الدعــم وموئــل الحنــان فــي جميــع مراحل 
الحيــاة، ومن الأم إلــى العمة تلــك الجوهرة 
في هذا العقد النظيم، خبيرة القصِّ وســيدة 

الحكايــت ومُســتَنبَت الموهبــة وراعية الفن 
ومشــيدة الصرح فــي عالم الإبــداع، ومفتاح 
الولوج إلى رِحابه وعرّابة الانخراط في سبيله 
بيــن  مــاكان  مــع  قصصهــا  “تماهــت 
شــهريار وشــهرزاد والتــوق إلــى النهايــات 
أرواح  اســتنقذت  التــي  الســعيدة 
الرابــض  الوحــش  فتــك  مــن  الصبايــا 
فــي أعمــاق الجبابــرة، كانــت العمــة هــي 
المنابــر التي أطل منها على شــرفات الســرد 
وأفانيــن القص، ومن فضاء الحنان وخفقات 
الجنان إلى عوالــم الانتماء ومرابع الصبا، إلى 
ســحر المكان ومرابع الجنان حائل المستلقية 
في أحضان )أجا و ســلمى( العاشــقين سدنة 
الحب ومرابع الجمال، إلى الشــعيب مستودع 
الوقائع و قســمات الكينونة ومطلّّات الجمال 
ومشارف العشــق وميادين الوقائع وساحات 
الفرســان ومرابــع الشــعر ومــدارج الرحّالــة 
وأســطورة الزمــان، ويحلق الخيــال بالكاتب 
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نافذة على 
الإبداع
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فيسجل أســطورته الخاصة التي يحملنا فيها 
علــى جنــاح الخيــال، فيطــوف بنا فــي أرجاء 
الأســطورة الذي يتألق فــي رحابها واحد من 
أبطالها مع أصدقاء الطفولة )ســعود ومزنة( 
فيأخذنــا إلــى مســتودع الأســرار ومكامــن 
الجمــال؛ حيث نلتقي  بالطائر الذهبي الصغير 
شاهيتن حارس أسرار )أجا و سلمى( وجوهرة 
الريــح حافظــة الســام و ملك الرمــال وظل 
الريح السارق المختلس للجوهرة الذي هزمته 

الطفولة حامية الأرض.
مــوازاة رمزيــة بين خيــالات ألف ليلــة وليلة 
وواقع الشــعيب في )حدري البــاد( في حائل 
الغرّاء، ليالي الشــعيب تناظر تلك الســرديات 
العريقــة وحكاياتها، إشــارات خفيفة لطيفة 
إلى سيرة الشعيب وصباياه ولطائفه الكنونة 

في ذاكرة السارد ووجدانه 
الراديــو ومــا أحدثــه  إلــى  ومــن الشــعيب 
فــي  الاجتماعيــة  الحيــاة  فــي  أثــر  مــن 
حيــاة  وفــي  العريقــة  المدينــة  تلــك 
الــراوي الــذي يتماهــى مــع الكاتــب الــذي 
إليــه،  ويصغــي  فيــه  ويفكــر  يتأمّلــه  راح 
أيقونــة حضــارةٌ جديــدةٌ وانبعــاثٌ لثقافــة 
مســتكِنّةٌ في ضميــر الزمن، وطــواف بأرجاء 
الكــون، وتواصلٌ مــع الأنحاء الأخــرى  ووعيٌ 
و  الأذواق  إلــى  تتســلّل  وأصــوات  جديــد، 
الأذهان، وأسماء تستقرُّ في الذاكرة وطقوسٌ 
اجتماعيّة جديــدة؛ فمن ســميرة توفيق إلى 
عبده موســى، ونصوصٌ تستقرُّ في الوجدان 
تردّدُها الألســن وتشــنّف بهــا الآذان، وبدت 
تعرّفنــا  أن  بعــد  مجراهــا  تأخــذ  القصــة 
مــن  وتطوّرهــا  نشــأتها  ظــروف  علــى 
قواقعِهــا  إلــى  ولجنــا  حتــى  الشــعيب 
المكانيّــة وحقولها المزدهــرة )ضحك ولعب 
وحــب( بدايات الصحو واســتهلالات العشــق 
)ياامّــه القمر عالبــاب( بوابــة الطفولة )لعب 
وغنــاء وبراءة( ثــم تتلوها ســرديّة أخرى تلمُّ 
شــتات الأمر كلّه في اســتذكار لبرامج يومية 
اجتماعيــة غير مكتوبــة، أفرزها وجود القادم 
الجدبد الذي لا يختزل العالم كله في )صندوق 
من خشب( معه يرتقي الذوق ويتطور الوعي 
مــن )أغاني اللهــو البريء وأنغامه الشــعبية 
الســاذجة( إلى )النصوص الشــعرية الراقية( 
و مــن ســميرة توفيق إلى أم كلثــوم  ، ومن 
يامّه القمرعالباب إلى الأطلال )اسقني واشرب 
على أطلالــه واروِّ عني مثلما الدمع روى( تلك 
ســرديّة تجمــع بين أطــراف من ســيرة ذاتٍ 
مُرهَفة تتهيّأ لولوج بوابة الفن والأدب وسياق 
ثقافة تتشكّل في منعطفٍ جديد وتنزاح فيها 
الســتارة عن بوّابــة للولوج إلى عالــم تُحلّق 
فيــه الأرواح وتُصقَل الأذواق، ومنها ينســرب 
الســرد إلى مضايق قصيرة وتفاصيل ترتبط 
بعوالم الذكريــات وماضي الأيام )قصة العم 
النجــار و دوامته( وإلمامــات أخرى بتضاريس 

تلك المرحلة المبكرة من حياة صاحب السيرة 
عــن صيد الحجــل  وحكايــة )جواهــر( الفتاة 
الصغيــرة وفتاها خالد ومحيطها الأخضر بين 
الســنابل؛ حيث تبدّت أسطورةٌ رامزة لتحوّلات 
الطبيعــة ونُضــج الغِــراس من الخضــرة إلى 
الصفرة؛ فخالد روح الحصاد وجوهرة الحنطة 
الذهبية. ومن حياة الســنبلة وتجوْهر حبوبها 
إلــى النخلة و وتفتّــح شــماريخها  وعذوقها 
الخضــراء ونضج تمورها الصفراء، وإذ تتعانق 
الطفولة مــع بواكير الثمــار، وتتفاعل البراءة 
مع العطاء، والحكمة مــع الاجتهاد، وتحديات 
الاستكشــاف  وفطــرة  المغامــرة  روح  مــع 
الذاكــرة  تتفتــق  الاســتطلاع  وحــب 
التخيّــل  ملكــة  وتتجلّــى  مذخورهــا  عــن 
الأبعــاد،  ثلاثيــة  ســرديّة  فــي  والإبــداع 
أبطالها آدم وعبد الله ومحمد، الأطفال الثلاثة 
فــي ملحمة الصراع مع الماء فــي أغوار البئر، 
وفي حبكة أســطوريّة رســم الراوي النموذج 

الــذي ســمعناه فــي حكايــات الأجــداد عن 
الكائنــات الخرافيّــة  والخيــالات المُرعبة التي 
تبــدّد طمأنينة الوجود، فهــل أراد الكاتب أن 
يبعث برســالة أعمق تُفلسِف الوجود البشري 

وتميط اللثام عن قلق الكينونة .
ويمضــي الســارد في تقــرّي ملامــح المكان 
وتقاطــع ســيرته مــع ســاكنيه فــي النــص 
الموســوم ب)الجابيــة( ذات الملمــح الحائلي 
الخاص؛ حيث يتتبّع سيرة هذا المعلم مقترنة 
بنظيرتها البشــرية )نوير( وعلاقــة الطرفين 
الحميمــة، حيــث تعانــق نويــر مــاء الجابية 
وتســبح فيها، وتقترن الذات الساردة بفريق 
الســبّاحين في الجابية التــي تتولى تدريبهم 

فيها نويّر.
يتنقل الكاتــب في ســردياته فيطيل القوف 
واصفــاً وراويــاً، سلســلة مــن المواقف في 
بواكير الوعــي وزمن الطفولة تحتشــد فيها 
تتلمّــس  و  بالذكريــات  لتفضــي  ســرديّاته 

ظواهر الأشــياء والأحياء، وتحتشــد بالأساطير 
والحكايــات فهنــاك )غــار ليلــى وابنتها( في 
مأواهمــا الخرافــيّ وتمثاليهمــا الحجري وما 
تتناقله الألسن عنهما، وهو في كل مرة يبدو 
راويا مشــاركاً في الأحــداث، وفريق صنّاعها 
ويروي قصص الأمكنة؛ فمــن البيت الأبيض 
إلى قهوة الجــد إلى المزرعة إلى نموذج الجد 

ومواصفاته المحبوبة.
 وبعد هذا وذاك ينتقل في سلاسة مشهودة 
و تسلســل نظيــم إلــى مرحلــة جديــدة من 
مراحــل الطفولــة، حيــث يتلمّــس المعرفــة 
ويتــذوّق الإبداع )بلاد العــرب أوطاني( ولكن 
دون انقطاع عن الأرض وعطائها و الطبيعة 
وجمالها؛ فالنخلة الشاهد و المشهود الحقيقة 
والخيــال الرمــز والواقع، فهو يقــول “ النخلة  
هــي صديقتنا الوحيدة، وهــي حبيبتنا ونحن 
نتتبّع ســيرة حياتها حتى تثمــر” وفي مقابل 
النخــل وبموازاتها تأتي الأم و العمّة والصبية 
والحســناء التــي ترقص مــع النجــوم ونوير 
وهــدلاء ومزنــة وشــهرزاد التــي تحكي بين 
ســنابل القمح، وفي مقابل حكايات الطفولة 
ورموزهــا تنبلــج أســماء يجلّلهــا الغموض، 
مثــل )فضيل(وكائناته الأســطورية وحوريّات 
الغابة وحشــودها من الحكايات والأســاطير، 
وتظــل )حــدري البــاد( مســتودع الذكريات 
ومجمــع الصــوى والرمــوز : الأثلــة الصفــراء 
وعاشق الجنية  في غابة الأشجار حيث ترتسم 
ملامح تلك الكائنة الخرافيّة بشعرها الحريريّ 
وعيونهــا الزرقــاء؛ حيث تلتئم قصة العشــق 
بيــن )صفية و عتيق( وصنيع  )ســحمة( ملكة 
الجن مُفّرقــة الأحباب، وفي إطار هذه الأجواء 
وســحرها وغموضها تأتي قصة )بئر ســماح( 
الأســطورية ملتقى العشّاق ومُستراح الأحباب 
والخــاّن؛  رمز روح حائل؛ فأســطورة ســماح 
تحمل أنفاســها و تنشــر عبقها  فــي جنبات 

الشعيب وتعزف سيمفونية الماء . 
 وعلى هذه الوتيرة تمضي سرديّات العديلي 
مبدعاً ومؤرّخا ومتقصّياً لملامح فضاء تاريخيٍّ 
حائليٍّ ومتتبعاً لســيرة المكان والإنســان في 
ربوعــه حيــث تتقاطع القصة مع الســيرة مع 
الروايــة مع المذكــرات في لمحــات ولقطات 
تومــض فــي زمــن الطفولة وتؤصّــل لزمن 
آتٍ وتتبــع ملامحها في تفاعلهــا مع المكان 
والإنســان والزمــان فــي ســيمفونية واحدة 
وأنغــام شــتّى تبــرز خلالها معالــم وصوى: 
يوم الجــراد والطوفان والعرضة والربابة مما 

يضيق المجال عن تتبعه.
ســيرة  مــن  وشــذرات  قصيــرة  قصــص 
وتفتــح  المبكــرة  طفولتهــا  فــي  الــذات 
والزمــان  المــكان  وأســاطير  براعمهــا 
ورحلــة فــي شــعاب الذاكــرة وامتيــاح مــن 

بئر الذكريات. 
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نحو فهم للعلاقة بين الماضي والهوية..
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لمقاربــة  محاولــة  المقالــة  هــذه 
والهويــة  الماضــي  بيــن  العلاقــة 
مــن  العربيــة  الجزيــرة  وســط  فــي 
الجماعيــة،  الذاكــرة  منظــور  خــال 
بوصفها وســيطاً تفســيرياً لا يقل أهمية 
عــن الأرشــيف المكتــوب. وتنطلــق من 
فرضية مفادها أن المجتمعات لا تستعيد 
ماضيهــا كما وقع، بــل كما تعيــد بناءه 
داخــل أطر ثقافية وقيميــة محددة، وفق 
 Maurice مفاهيم الذاكرة الجماعيــة عند
Halbwachs، وفكرة “أماكن الذاكرة” عند 

.Pierre Nora
لا  لمجتمــع  مثــالًًا  نجــد  تاريــخ  ويمثّــل 
الذاكــرة  علــى  الأرشــيف  فيــه  يتقــدّم 
الذاكــرة  فيــه  تتقــدم  مــا  بقــدر 
تُســتدعى  لا  حيــث  الأرشــيف؛  علــى 
الوقائع بوصفها أحداثًا ماضية فحســب، 
بــل بوصفهــا عناصــر مؤسســة للهوية 
فــي  الشــفوي  فالتاريــخ  والشــرعية. 
هــذا الســياق لا يعمــل علــى اســتعادة 
الماضــي بقــدر مــا يعمــل علــى إنتاجه 
داخــل أطــر الوعــي الجمعــي. فالذاكــرة 
ليست خزّاناً ســلبياً للوقائع، بل جهازٌ حيّ 
يعيد ترتيب الماضي وفق حاجات الحاضر. 
ومن ثــم فإن ما يروى لا يعكس دائماً ما 
حــدث، بل مــا تحتاج الجماعــة إلى فهمه 

بوصفه ماضياً صالحاً للحياة.
مــن هنــا نشــأت فــي الفكــر التاريخــي 
المعاصــر مفاهيم مثل “ذاكرة الصدمة”، 
حيث تتأســس هوية الجماعــة على جرحٍ 
قديــم يُســتعاد بوصفــه مركــز المعنى 
ومركز التماســك. وقد برز هــذا النموذج 
في ســياقات أوروبية ارتبطــت بالحروب 
الكبــرى والانهيارات الإمبراطورية. غير أن 
هذا النمــوذج، لا يصلح مفتاحاً تفســيرياً 

عاماً لفهم كل المجتمعات.
في قلــب الجزيرة العربيــة، وتحديداً في 
نجــد، يبرز نمطٌ مغاير يمكن تســميته بـ 
“الذاكرة الشــرفية”؛ وهــي ذاكرة لا تنكر 
الألم، لكنهــا لا تجعله مركــز الهوية. بل 
تعيد تأويله ضمن منظومة قيمية قوامها 
الشرف، والكرامة، والقدرة على الاحتمال.

فإذا كانت “ذاكرة الصدمة” تبقي الجماعة 
مشدودة إلى لحظة الانكسار، فإن الذاكرة 
الشــرفية تُعيد إدماج تلك اللحظة ضمن 
سردية أوســع، يكون فيها الألم اختباراً لا 

تعريفاً. 
فــي هــذا النمط مــن الذاكــرة، لا يُقاس 
الحــدث بمــدى قســوته، بــل بمــدى ما 
يكشــفه عــن القيــم. فالشــرف، لا الألم، 
هــو القيمة العليا التــي تُعاد عبرها قراءة 
الوقائــع. ولهــذا تميل الرواية الشــفوية 
إلى تقليل حضور لحظات الضعف، مقابل 

إبراز مواقف الصبر والثبات والنجدة.
ولا يعنــي ذلك محو الخســائر، بــل إعادة 
ترتيبها داخل ميزان أخلاقي؛ حيث يتحول 
الحدث من كونه واقعة تاريخية إلى كونه 
امتحانــاً للرجــال. ومن هنا، فــإن الذاكرة 
الشــعبية لا تحتفــظ بالوقائــع على نحو 
متســاوٍ، بــل تنتقي ما ينســجم مــع بنية 

الشرف بوصفها معياراً حاكماً.
ويُعد سقوط الدرعية سنة 1818م/1233هـ 
حدثــاً مفصليــاً فــي تاريخ نجــد، إذ مثّل 
انهياراً سياســياً وعســكرياً بالغ الأثر. غير 
أن هــذا الحدث، فــي الوعــي النجدي، لم 
يتحول إلــى “صدمة مؤسســة” بالمعنى 

الذي تعرفه أدبيات الذاكرة الأوروبية.
ففي الروايات النجدية، سواء في المدونات 
التاريخيــة أو فــي الذاكــرة الشــفوية، لا 
تُحفــظ الدرعيــة بوصفهــا نهايــة، بــل 

قاسم 
بن خلف 
الرويس

مقال

20
26

 - 
يل

إبر
 0

9 
 - 

 2
90

4 
دد

لع
ا



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

25

بوصفهــا بداية مؤجلة. فقد صاغ مؤرخو نجد، مثل 
ابن بشر، هذا السقوط ضمن سردية دورية للدولة، 
حيــث لا يُفهم الانهيار إلا بوصفه مرحلة في مســار 

الاستمرار.
وفــي مقابل ذلك، نجد في بعض التقارير والوثائق 
العثمانية والبريطانية وصفاً للحدث بوصفه نهاية 
حاســمة لكيان سياســي. وهنــا يظهر الفــرق بين 
الأرشــيف والذاكرة: فالأول يميل إلى تثبيت الحدث، 

بينما تعيد الثانية إدماجه ضمن معنى متحرك.
وفــي صراعات القرن التاســع عشــر، على شــدتها 
وتعقيداتها، لــم تُنتج الذاكرة النجدية خطاباً كارثياً 
عن “زمنٍ مظلم”، بل احتفظت بأســماء الفرســان، 
ومواقــف الثبــات، وقصص النجاة. حتــى المجاعات 
والأوبئة -وهي من أقسى ما يصيب المجتمعات- لم 
تتحول إلى سرديات مظلومية، بل إلى قصص صبرٍ 
وبقــاء. وهذا لا يعني غيــاب الألم، بل غياب تحويله 
إلى هوية. فالمجاعة، في هذا السياق، ليست تعريفاً 

للجماعة، بل اختباراً لها.
ينعكــس هذا البنــاء للذاكرة على طبيعــة الخطاب 
السياســي. ففي المجتمعات التي تؤســس هويتها 
على الصدمة، تُستدعى المأساة بوصفها أداة تعبئة 
أو مبرراً للسلطة. أما في التجربة السعودية الحديثة، 
فقد تشــكّل الخطاب -في جانب منه- حول مفاهيم 

الاستقرار، والتوحيد، والأمن، التوحيد، دون استدعاء 
دائم لجرح تاريخي مؤســس. ومن هنا يمكن القول 
إن ثمــة فرقاً بين ذاكــرة تُغذّي السياســة بالجرح، 

وأخرى تدفعها نحو تجاوز الجرح دون إنكاره.
النمــاذج  تطبيــق  أن  القــراءة  هــذه  تُظهــر 
التجربــة  مــن  المســتمدة  التفســيرية 
العربيــة  الجزيــرة  مجتمعــات  علــى  الأوروبيــة 
يحتــاج إلــى مراجعــة. فالذاكرة الشــرفية تكشــف 
عــن نمط مختلف في التعامــل مع الماضي، حيث لا 
يُستدعى الألم بوصفه مركز الهوية، بل يُعاد تأويله 

ضمن منظومة قيمية أوسع.
وتكشــف تجربة نجــد عن نموذج للذاكــرة لا يقوم 
على تثبيت الجرح، بل على تجاوزه دون محوه. فهي 
ذاكــرة لا تُنكر الألــم، لكنها ترفــض أن تُقيم عليه 
هويــة. ومن ثمّ، يصبح التاريــخ في الوعي الجمعي 
مجالاً لإثبات الاســتمرار، لا ســجلًا للانكسار. وهكذا، 
لا يعود الســؤال: ماذا حدث فــي الماضي؟ بل: كيف 
يُعاد بنــاء هذا الماضــي ليكون صالحــاً للحياة في 
الحاضر؟ وهنا تتجلى فرادة الذاكرة الشرفية: أنها لا 
تمنع الجرح من الوجود، لكنها تمنع أن يصبح وطناً.

*الدوادمي
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الأغوات  طائفة  تعد   لم 
الأجيال  عنــــد  مألوفــــة 
الشــــابة، لأنهــــا فــــي 
بينما  للانقراض  طريقها 
للحجاج  مألوفــــة  كانت 
عند  والزوار  والمعتمرين 
الســــابقة، وهي  الأجيال 
الطائفة التي كانت قائمة 
علــــى خدمــــة الحرمين 
أشكالها.  بكل  الشريفين 
أنجزت  الكاتبة  فإن  ولذا 
معززا  عنهم،  مهما  بحثا 
حصلت  التي  بالوثائــــق 
عليها من إدارات الأوقاف 
ومن  والمدينة،  مكة  في 
دارة الملــــك عبد العزيز، 
بمن  الالتقاء  وحاولــــت 

بقي من الأغــــوات إلا أنها لم توفق إلا في 
الالتقاء مع أحد أغوات مكة وتسجيل مكالمة 

صوتية مع رئيس أغوات المدينة المنورة. 
لفظة آغا لفظة أعجمية سائدة  في اللغات 
البعض  ولعل  والفارسية،  والكردية  التركية 
ما زال يســــتمع إليها من خلال المسلسلات 
الأخ  أو  الشــــيخ  أو  الرئيس  التركية، وتعني 
الأكبر، ولكنها للمفارقة تطلق على خصيان 
القصــــر، وهؤلاء رجــــال يخصصون لخدمة 
فيها  تُستأصل  جراحة  إجراء  يتم  إذ  الحريم، 
الجنس،  ممارسة  عن  فيعجزون  خصياتهم، 
ويتحررون إلى حد كبير من الهرمونات التي 
تثير فيهم الغريزة، ولعل هذه الممارســــة 
كانت مألوفة في شــــعوب كثير من مناطق 
الشــــعوب  العالــــم، واحتفظت بها بعض 
الإيطاليون بهذه  قام  أســــلمت، وقد  حين 

الممارســــة ضــــد ذكور 
الحبشــــة إبان الاستعمار 
هذه  وكانت  الإيطالــــي، 
خلال  تزداد  الممارســــة 
الحــــروب الأهليــــة بين 
قبائل الحبشــــة رغم أن 
منهيٌ  الممارســــة  هذه 
عنها شرعا، فقد استشار 
الله  رسول  الصحابة  أحد 
وســــلم  عليه  الله  صلى 
فــــي الاســــتخصاء حتى 
والجهاد  للعبادة  يتفرغ 
عن  الله  رســــول  فنهاه 
البلاد  بعض  ولكن  ذلك، 
الأفريقية مارســــت ذلك 
الله  إلى  التقرب  باب  من 
بتأهيــــل أبنائهم لخدمة 
الحرمين الشــــريفين، إذ يصبح من يختصي 
بها من أعيان الناس، لأنها وظيفة شريفة، 
وإن كانــــت لا تســــتدعي تشــــويه الخلقة 
البشرية. وقد أصدر الشيخ عبدالعزيز بن باز 
وذلك  للهجرة،   ١٣٧٩ عام  بتحريمها  فتوى 
بعد أن سمع من بعض الأغوات أن آباءهم 
الحرمين.  لخدمة  وينُذُرونهــــم  يخصونهم 
الأغوات -بحمد الله -  وهكذا أصبحت مهنة 
في طريق الزوال، إذ لا جريمة تعدل أن تحرم 
أحدا لأنه طفل أو مُستعبد من قدرة جسدية 
أنعم الله بها عليه، وأرشده إلى الاستعمال 

المباح لها.
يقال إن نــــور الدين زنكــــي كان أول من 
رتب وظيفــــة الأغوات لبيتــــي الله الحرام، 
وكذلك صلاح الديــــن الأيوبي، وفي العصر 
العثمانــــي كان أغوات الحرم يُختارون ممن 

فة
قا
ث

في دراسة تاريخية للدكتورة سحر بنت علي دعدع..

أغوات الحرمين الشريفين..

 لا يلبسون الخاتم والساعة 
ولا يحضرون الحفلات العامة.

26

@saleh19988

حديث 
الكتب

أ.د. صالح الشحري
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خدموا في الســــرايا الســــلطانية مع حريم السلطان، 
وكان مرجع أغوات الحرم المكي ورئيســــهم يســــمى 
شــــيخ الحرم، ومنهم من يُســــمى نائب شيخ الحرم 
والخازنــــدار أي أمين الصندوق وهو عادة من الأغوات 
العالي رتبة عســــكرية، وخلال  الباب  الذين يمنحهم 
العصر المملوكي كان يُختار منهم من يُســــمى “شيخ 
الأغوات “. يدل ذلك علــــى أن وظائف الأغوات كانت 
منظمة تنظيما محكما يؤدي إلى حســــن إنجاز المهام 
التي توكل إليهم، وقد وُضعت لهم أنظمةٌ إدارية منذ 
أيام الســــلطان ســــليمان القانوني ونظــــرا لأهمية 
المســــلمين  ســــاطين  أصبــــح  فقــــد  عملهــــم 

والســــودان  المغــــرب  بــــاد  من 
يهــــدون منهم للحرميــــن، بعد أن 
يتأكدوا أنهم قد حازوا من المهارات 
ما يؤهلهــــم لهذا العمل، وكان من 
المطلوبة حفظ  المؤهــــات  بيــــن 
ملزما  لم يصبح  وإن  الكريم،  القرآن 
في العصــــور المتأخرة. وفي العهد 
الســــعودي صدر مرسوم ملكي عام 
أغوات  فبخصوص   “ ونصه  ١٩٢٧م 
الحرم المكي فهم بأمورهم الخاصة 
على ما كانوا عليــــه، ولا يحق لأحد 
أن يعترض عليهــــم أو يتدخل في 

شؤونهم “.
الحرم،  حراسة  مهامهم  من    وكان 
وتنظيفه وتبخيره بالعطور، وإضاءته 
وتغيير  وبالسُــــرج  بالشــــمعدانات 

كسوة الكعبة وكسوة الحجرة الشريفة وما يشبه ذلك 
من أعمال. 

وتوضح  الناس  عــــن  تميزهم  للأغوات ملابس   كان 
مراتبهم الوظيفية، وقد وصفهــــم الرحالة ابن جبير 
بأنهم: “ظراف الهيئات، نظاف الملابس والشــــارات”، 
وقد وصف الرحالة ايركهات ملابسهم بأنها من الأكثر 
بهاء والأغلى ثمنا، تصنع من أفضل القماش الهندي، 
إضافة إلى الشالات الكشميرية الجميلة. ومن نظامهم 
في الزي أن أحدهم لا يلبس ثوبا أزرار رقبته مفتوحة، 
ولا يلبسون الساعة ولا الخاتم ولا يمسكون بالشمسية، 
ومن احترامهم لأنفســــهم أن يمتنعــــوا عن حضور 
الحفــــات العامة ولا يرتــــادون المقاهي ولا مجالس 
الطرب ، وكان الناس يحترمونهم فيخاطبونهم بلفظ 
الرحالة أوركهارت أن  أو “سعادتكم”، وذكر  “سيدي” 
طوسون باشا ابن محمد علي باشا كان يقبل يد شيخ 
الحرم، وكان شــــيخ الأغوات يُدعى لحضور اجتماعات 
والمفتون  الوالــــي  يحضرها  التي  المدينتيــــن  إدارة 

والأعيان. 

 وقد رتبت لهم الدول رواتب وكانت رواتبهم تُحَصل 
من أوقاف الحرمين الشريفين، وكان لهم نصيب من 
الصرة التي ترسل من السلطان العثماني أو أحد ولاته، 
التي  الحنطة  وكذلك كانت لهم أنصبة محــــددة من 
ترسل لســــكان الحرمين. وفي العهد السعودي كانت 
لهم رواتب ضمن موظفــــي الدولة. وقد أُوقفت لهم 
الكثير من الأوقاف في المدينتين المقدســــتين وفي 
الطائف  العالم الإســــامي مثلا في  أماكن أخرى من 
وجدة ومصر وبلاد الشــــام، وتضمــــن الكتاب قوائم 
الخاصة بهم في مكــــة والمدينة، وبعضها  للأوقاف 
تحول إلى أســــهم في مشــــروع جبل عمر، كما ذُكر 
الســــعودي  العصر  أول  في  أنهم 
موارد  لتحصيل  أحدهــــم  انتدبوا 
أوقافهم الكائنة في الإحساء وفي 
البصرة. ولــــذا فإنهم اتجهوا إلى 
الخيرية مثل الأربطة  دعم الأعمال 
والمدارس، وقــــد أوردت المؤلفة 
صفحــــات عن أعمــــال الخير التي 

دعموها وهي كثيرة. 
إليهــــم هدايا من  ترد  كما كانت 
العالم الإســــامي واشــــتهر منها 
هدايا الملــــك فهد بن عبدالعزيز، 
وهدايا والدة الملك الحسن الثاني 
ملك المغرب. كما مُنحت لبعضهم 
أوسمة رفيعة المستوى في العهد 
العثماني. وفي العهد الســــعودي 
تم منحهم الجنسية السعودية. وقد روي شيخ أغوات 
المســــجد النبوي أن ملك المغرب الحسن الثاني دعاه 
إلى الفندق الذي يقيم فيه وأكرمه وسمع روايته عن 
تاريخ الأغوات، و دعاه لزيارة المغرب حيث استضافه 
في القصر الملكي، وكذلك دعاه نواز شــــريف لزيارته 

في باكستان. 
 بعض الرحالــــة الأجانب وصفوهم بصفات ســــيئة 
ولكن معظم الرحالة المسلمين تحدثوا عنهم باحترام 
وإعجاب، وأظــــن أن ذلك نظــــرا لأن معظم الرحالة 
الأوروبيين كانوا من المتســــللين أو مدعي الاسلام، 
ولهذا كانوا يخشــــون أن يتم اكتشــــافهم وطردهم 
على أيــــدي الأغوات، فذلك مــــن مهامهم. ولم تخل 
صفحتهم مــــن بعض الاضطرابات بينهم وبين باقي 
موظفي الدول التي كانت تدير الحرمين، ولكنها كانت 

أشياء محدودة لم تعكر صفاء صفحاتهم. 
وهكذا طويت صفحةٌ مؤلمة من معاناة بعض البشر، 

27لكنهم وجدوا في الدنيا مكافآت جزيلة.

وصفهم الرحالة ابن جبير 
بأنهم: “ظراف الهيئات، 

نظاف الملابس والشارات”، 
و وصف الرحالة ايركهات 

ملابسهم بأنها من 
الأكثر بهاء والأغلى 

ثمنا، تصنع من أفضل 
القماش الهندي، إضافة 
إلى الشالات الكشميرية 

الجميلة. 
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الموروث الشعبي يرسم الموروث الشعبي يرسم 
ملامح الفرح في حائل.ملامح الفرح في حائل.

التحقيق

 موائد العيد والعرضة السعودية ..

حائل-خالد العميم
 تجسّد أيام عيد الفطر في منطقة حائل مظاهر الفرح والبهجة التي تبدأ منذ ليلة العيد، حيث تحرص العائلات على إحياء عاداتها 

الاجتماعية الأصيلة، إذ تجتمع النساء والأطفال في أحد المنازل لتناول الحلويات والأكلات الشعبية، التي تُعرف بـ»خَشْرَة العيد«، إيذانًا 
ببدء احتفالات العيد.

رع الأحياء والساحات القريبة من المساجد تجمعاتٍ للأهالي بعد أداء صلاة العيد، حيث   وفي مشهد يعكس روح الألفة، تشهد شوا
يتبادل عامة الناس التهاني وسط أجواء تسودها المحبة والتآخي.

 وتتواصل مظاهر الاحتفاء بإخراج وجبات العيد إلى مواقع تجمع أهالي الحي، حيث يتشاركون في تناول الإفطار، في صورة 
اجتماعية تعبّر عن الكرم والتكاتف، ويشاركهم الفرحة عابرو السبيل، في تقليد يعزز روح المشاركة بين أفراد المجتمع. 20
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المنازل لتبــادل التهاني وتناول 
وجبــة العيد، فــي حين يحرص 
الأهالــي بعــد ذلك علــى زيارة 
الســن، تأكيدًا  الأقــارب وكبــار 
على صلة الرحم وتعزيز الروابط 

الأسرية.
الســعيد  العيــد  فــي   ولازال 
 المــوروث  علــى  الحفــاظ 
القديم ولا يقتصــر على مدينة 
حائــل فقــط، إنما كافــة قراها 
التي  وحواضرها وهجرهــا أيضاً 

مازالت متمســكة بذات العادات 
والتقاليد في العيد المبارك.

ومن أبــرز فعاليات عيــد حائل 
)العرضــة( حيــث يجتمــع  فــن 
لهــا الأهالي في )عفنــان( زمان 
وهو أحد أحياء حائــل التاريخية 
الفرق  إحدى  المشهورة، وتقوم 
الشــعبية بأدائهــا وهــذه مــن 
والأصيلــة  القديمــة  العــادات 
والتي ماتزال باقية بنفس الأداء 
والكلمات التي تردد كل عيد منذ 

الماضي وحتى الحاضر.
)العرضــة(  قصائــد  ومــن 
المشــهورة في حائــل، قصيدة 

من كلمات الشاعر الراحل سعود 
العيد )جوفــان(، والتي انطلقت 
بمناسبة زيارة الملك عبدالعزيز 
لمدينة حائل في العام 1355هـ، 
والتــي مــازال يرددهــا النــاس 
حتى يومنا هــذا ومما قال فيها 

الشاعر:
»سلام وأثني سلام
للي حكم نجد كله
عبدالعزيز الإمام«
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السعودية .. حين تتحوّل الدولة 
إلى منظومة استيعاب لا تتوقف.

بصوت  تُقاس  الاستنفار  حالات  كل  ليست 
على  تُرى  الدولة  معارك  كل  لا  و   .. السلاح 
 .. الاستعداد  من  آخر  نوعٌ  هناك  حدودها. 
يُعلن عنه  لا   .. تعقيداً  أشد  و   .. أكثر هدوءاً 
في البيانات، لكنه يُقرأ في حركة الموانئ، و 
و في قدرة  الأجواء،  ازدحام  و  الطرق،  امتلاء 
طاقتها  يفوق  ما  تستوعب  أن  على  الدولة 

النظرية .. دون أن تفقد توازنها.
حالة  ليس  السعودية  في  اليوم  يحدث  ما 
لدولة  متقدم  تشغيل  نموذج  بل   .. طارئة 
قررت أن تتعامل مع العالم كما هو .. لا كما 
يُفترض أن يكون. العالم مضطرب .. سلاسل 
الإمداد تتغير .. ممرات التجارة تُعاد صياغتها 
.. و مراكز الثقل الاقتصادي تبحث عن بيئات 
تحديداً،  هنا  التحول.  هذا  تستوعب  مستقرة 
.. بل يجب أن تكون  لا يكفي أن تكون آمناً 

قادراً على الاستيعاب.
حين  بنية.  بل   .. شعاراً  ليس  الاستيعاب 
عبدالعزيز  الملك  مطار  يستقبل 
خلال  تشغيلية  كثافات  الدولي 
الاعتيادية  أيامه  تفوق  الذروة  مواسم 
دون  بانسيابية  العمل  يواصل  و  بأضعاف، 
مرونة ظرفية  ليست  فهذه  تشغيلي،  انهيار 
لتحمل  صُممت  منظومة  على  دليل  بل   ..
على  الموانئ  كفاءة  ترتفع  حين  و  الضغط. 
إعادة  و  استقبال  في  الخليج  و  الأحمر  البحر 

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن 
عبدالله

 آل الشيخ

لا  المملكة  أن  يعني  الحمولات، فهذا  توجيه 
تتحرك داخل السوق .. بل تعيد تشكيله.

النفطي،  الإمداد  خطوط  كفاءة  تُرفع  حين 
فهذا لا يعني فقط زيادة الإنتاج أو التصدير 
يمكن  العالمي  الطاقة  أمن  أن  تأكيد  بل   ..
أن يجد في السعودية شريكاً يمكن الاعتماد 
تتدفق  حين  و  الظروف.  أصعب  في  عليه 
السياحية، من مشاريع  الوجهات  إلى  الأعداد 
الرياض، فهذه ليست  البحر الأحمر إلى قلب 
مجرد حركة موسم .. بل اختبار لقدرة المدن 

على أن تتحول إلى منصات حياة متكاملة.
ارتفاع  و  الإيواء،  المنتجعات، و ضغط  امتلاء 
على  مؤشرات  كلها   .. الخدمات  على  الطلب 
وجهة  تعد  لم  السعودية  أن  أعمق:  شيء 
مع  و  مستقراً.  خياراً  أصبحت  بل   .. مؤقتة 
حساب  على  يُدار  لا  التوسع  هذا  فإن  ذلك، 
المواطن .. بل ضمن معادلة دقيقة تحافظ 
على جودة الحياة، و تمنع أن يتحول النمو إلى 

عبء يومي على الفرد.
انتقال  المنطقة الشرقية، لا نتحدث عن  في 
حقيقي  تموضع  إعادة  عن  بل   .. رمزي 
عالمية  خدمات  و  طاقة  شركات  تقوده 
إلى جانب شركات  مرتبطة بسلاسل الإمداد، 
بيئة  نحو  عملياتها  توجيه  أعادت  إقليمية 
أكثر استقراراً. و على امتداد الساحل الغربي، 
تتشكل طبقة جديدة من الحركة الاقتصادية، 
لوجستية  و  سياحية  باستثمارات  مدعومة 

ضخمة، تعيد تعريف وظيفة المكان.
بحركة  تمتلئ  البرية  الطرق  كانت  إذا  و 
تحوّلت  الجغرافيا  أن  يعني  فهذا  الشاحنات، 
يتصل  الشرق  موقع.  مجرد  لا   .. وظيفة  إلى 
شبكة  في  بالجنوب،  الشمال  و  بالغرب، 
تستوعب  عالية،  بكفاءة  تعمل  لوجستية 
تواصل  و  الضغط،  مع  تتكيف  و  الزيادة، 

العمل دون أن تتعطل.
حتى الأنظمة البنكية دخلت حالة من الجاهزية 
التصدير،  عمليات  استيعاب   .. المتقدمة 
تسريع الاعتمادات، و تلبية احتياجات شركات 
إلى  أعمالها  من  جزءاً  نقلت  حكومات  و 
الداخل السعودي. المال هنا لا يتحرك بمعزل 
أن  تفهم  سيادية  منظومة  من  كجزء  بل   ..
الاستقرار الاقتصادي لا ينفصل عن الاستقرار 

المؤسسي.
و خلف كل هذا .. يقف عنصر غالباً ما يُغفل: 
بذاتها  تعمل  لا  المنظومة  هذه  الإنسان. 

تتحدث  شابة،  وطنية  بكفاءات  تُدار  بل   ..
العالم، و تفهم تعقيداته، و تدير هذه  لغة 
الشبكات بكفاءة تشغيلية عالية. هنا يتحول 
لا   .. إلى عامل حاسم  الإنسان  الاستثمار في 

مكمل.
مسارات  رسم  تعاد  حيث  السماء،  في  و 
هذا  من  أخرى  طبقة  تظهر  الطيران، 
الاستيعاب. طائرات تغيّر اتجاهاتها، أساطيل 
ملاذاً  السعودية  المطارات  في  تجد  شحن 
جوية  رقابة  و  ملاحة  أنظمة  و  تشغيلياً، 
أن  دون   .. اعتيادية  غير  كثافة  مع  تتعامل 

تفقد دقتها أو انسيابها.
في عالمٍ تتعطل فيه موانئ كبرى لأسابيع، و 
تفقد مطارات عالمية قدرتها على استيعاب 
السعودية  تتحول  الضغط،  المسافرين تحت 
إلى استثناء هادئ .. لا يرفع صوته، لكنه يثبت 

حضوره بالفعل.
في  تجتمع  الحركة  من  الطبقات  هذه  كل 
الحقيقي.  التحدي  هو  و هذا   .. واحدة  لحظة 
العمرة،  موسم  انتهاء  بعد  السعودية،  لأن 
أكبر  أحد   .. الحج  موسم  أعتاب  على  تقف 
ما  العالم.  في  المنظمة  البشرية  التجمعات 
 .. واحداً  استنفاراً  تواجه  لا  الدولة  أن  يعني 
ديني،  الاستنفارات:  من  متزامنة  سلسلة  بل 
و  دبلوماسي،  سياحي،  تجاري،  لوجستي، 

أمني.
إدارة هذه التزامنات ليست مسألة موارد فقط 
الجهد،  تُوزع  كيف  دولة.  عقل  مسألة  بل   ..
كيف تُدار الأولويات، كيف تُحافظ على جودة 
قطاع  يطغى  أن  دون  قطاع  كل  في  الأداء 
على آخر. هنا يظهر الفرق بين دولة تتفاعل 

.. و دولة تُدير.
ما  كل  أن  المشهد،  هذا  في  الأهم  لعل  و 
مبالغ  استعراض  لا  ضجيج.  دون  يتم  يحدث 
فيه، و لا خطاب يبالغ في توصيف الإنجاز. لأن 
الثقة الحقيقية لا تحتاج إلى رفع الصوت .. بل 

إلى استمرارية الفعل.
على  قدرتها  تختبر  لا  اليوم  السعودية 
الإدارة.  على  قدرتها  تثبت  بل   .. المواجهة 
التحول  التزامن، و إدارة  التعقيد، إدارة  إدارة 
في لحظة إقليمية و دولية شديدة الحساسية.

و هنا تتضح الرسالة:
حين يضيق العالم ..

لا تبحث عن الأقوى ..
بل عن الأكثر استيعاباً.
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التسليةُ والتعليمُ والإخبارُ .
زمنِ السوشيال مِيديا.. في 

   في جميعِ دول العالم يتمُّ استعمال التلفزيون 
التسليةُ  منها  دة،  متعدِّ لأغراض  والسينما 
والترفيه ومنها التعليمُ والتدريب ومنها الإخبارُ 
النسبة  تمثِّل  والثلاث  المستجدات،  وملاحقة 
إلى  البعض  ويذهب  الاستعمال،  من  الغالبةَ 

أنها الاستعمالاتُ الوحيدة.
أهدافُ  هي  والإخبار  والتعليم  التسليةُ     
أهداف  كذلك  وهي  والسينما،  التلفزيون 
بين  فالمتداولُ  والتواصل،  الاتصال  شبكاتِ 
يتواصلون  حِينما  وهم  عنها،  يخرج  لن  الناس 
الطرح  اختبارُ هذا  واحدةٍ منها، ويمكن  فلأجل 
على  المتداولِ  من  عيِّنات  وتحليل  جمعِ  عبر 

المنصات والبرامج والقنوات.
في  الثلاثة  الأهدافِ  بين  التداخل  يتسبَّب     
يرمي  الذي  النهائي  المغزى  اكتشافِ  صعوبة 
إليه المستخدِم، إذ قد يُظهر ميله إلى التسلية 
بإيصال  المتمثِّل  الحقيقي  هدفه  يخفي  بينما 
تصلُ  قد  وهنا  الفُكَاهة،  أُسلوب  عبر  معلومة 
فتحدث  تصلُ  لا  أو  الهدف،  فيحقِّق  المعلومة 

الإشكالية ويضيعُ الهدف.
   لكل وسيلة إعلامية خطابٌ تسير عليه وتحافظ 
المستخدمين،  بينَ  ودوامه  انتشاره  على 
أهدافه  تحقيق  إلى  يسعى  الخطابُ  حيث 
بين  عليه  المتفق  العقد  من  الاستفادة  عبر 
يشملُ  والذي  ومستخدمها،  الوسيلةِ  صاحب 
يصل  أن  قبلَ  والتنظيمية،  القانونية  الشروط 
بالمستمع  المتمثِّل  الأخير؛  المستهلك  إلى 
والمشاهدِ والقارئ، وهم رواد السوشيال مِيديا 

وبرامج التواصل.
التواصل بالتفاعُلية حيث هي     تتميزُ وسائل 
منشئ  بين  ما  التعاقد  أجزاءِ  من  أصيلٌ  جزءٌ 
التعاقدية  فالشروطُ  ومستهلكه،  المحتوى 
أو  المباشر  التواصل  إمكانيَّة  تتيح  القانونية 
لفظُ  عليها  أُطلق  ولهذا  بينهما،  المباشر  غيرِ 
“تواصل”؛ لأنها تستقبل وترسلُ وتتأثر وتؤثر، 
متسبِّبة في تشكيل رأي حولَ موضوع أو حادثة.
   يعتبرُ التأثر والتأثير سِمَة أساسية من سمات 
مرتادي السوشيال مِيديا وبرامج التواصل، فهم 
لن يخرجوا عن نِطاقها، وسيتجهون إلى محاولةِ 
التأثير في الآخرين، عبرَ طرح آرائهم وأفكارهم 
يهمُّ  لا  وهنا  وخبرتهم،  ثقافتهم  عن  والإبانةِ 
بشيءٍ  مطالبون  لأنهم  يمتلكون؛  ما  مقدار 

واحد فقط هو المشاركة.
   عمليةُ المشاركة في التواصل تشير بطبيعتها 
أن  فإما  تحدُث،  أن  يمكن  التي  التكتُّلات  إلى 
“حجاجية”  لغةٌ  وهذه  أقنعك،  أو  تقنعني 
ومن  عليها،  ويعتاشُ  التواصل  يستدعيها 
خلالها تحدث المناكفات والتحديات، التي يقومُ 
بها أفراد يريدون الظهورَ وتحدوهم الرغبة في 
اختراعِ  في  يجتهدون  ولذا  الجمهور،  اكتسابِ 

تحديات جديدة وغيرِ مسبوقة.
داخله،  في  يحملها  عناصر  خطاب  لكلِّ     
ومحاورته،  اكتشافه  يمكن  أساسِها  وعلى 
الأطراف  بين  المشتركَة  اللغة  عناصره  وأهمُّ 
المتحاورة، واللغة هنا لا تتضمَّن وحدة النطق 
النمط  كذلك  تشملُ  بل  فحسب،  والاستعمالِ 
يُعرف  ما  أو  والتفسير؛  الفهمِ  من  المشترك 
يتسبَّب  التي  وهي  والتأويل،  التفكيرِ  بوحدة 

اختلافها في حدُوث التجاذبات والصراعات.
التواصل،  بداخل  كثيرة  اصطفافات  تحدثُ     
تعودُ في معظمها إلى وحدةِ الفهم والتأويل، 
وهذا  بها،  ويدفع  يحركها  مثيراً  تحتاج  التي 
ر ظهورهم،  المثيرُ ليس أكثر من أشخاص يتكرَّ
الجمهور،  يقبلها  معيَّنة  أفكاراً  يحملون 
المقابلَ  ويقترحون  عنها  التعبيرَ  فيحاولون 

السلوكي الذي يُسار عليه من أجل تحقيقها.
   هُنا يكون الخطاب بلغ ذروتهُ واستطاع التحقُّق 
في الواقع؛ ما قد يثيرُ أزمة بين الأفراد نتيجة 
التجاذُبات والصراعات، إذ كل فريق يسعى إلى 
الانتصارِ لخطابه وتحقيق أهدافه، وهنا سيطرح 

تساؤلٌ عن الحقيقة، فمن الذي امتلكها؟
في  بقوة  يُطرح  والزيف  الحقيقة  سؤالُ     
وسائلِ التواصل باعتباره ليسَ النتيجة النهائية 
لما  إنما  وصراعات،  تجاذُبات  من  يحدث  لما 
يُبنى عليه من سلوكياتٍ واستنتاجات، فمعرفة 
سلوك  التزام  تعني  بها  والإيمان  الحقيقةِ 
معيَّن، بينما معرفة الزيف تعني التزام سلوكٍ 

آخر.
   الحقيقةُ والزيف في وسائلِ الاتصال وبرامج 
ما  إذ  والتمازج،  التداخل  تنفكُّ عن  لا  التواصل 
إلى  يحصل بداخلها متقاربٌ متشابه؛ ما يشيرُ 
علاجٍ  ثم  وفهم،  قراءةٍ  إعادة  يحتاج  إشكالٍ 
المشهد  عن  الغائبةُ  العملية  وهي  وإصلاح، 

الراهن.

المقال

محمد الحميدي
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تحولت إلى فضاءات ثقافية وسياحية..

الأسواق القديمة في الخليج.. ذاكرة 
المدن التي لا تغيب.

ورغم ما شــهدته مدن الخليج من تحولات عمرانية هائلة 
وظهــور المراكز التجارية الحديثة، بقيت بعض الأســواق 
القديمة صامدة، محتفظــة بروحها الخاصة، بل وتحولت 
إلى رمز من رموز الهوية الثقافية، ومن بين هذه الأسواق 
يبرز ســوق القيصرية بمدينة الهفــوف التابعة لمحافظة 
الأحساء، وسوق واقف في الدوحة قطر ، وسوق المباركية 
فــي الكويت كنماذج حية لأســواق اســتطاعت أن تحافظ 
على ملامحها التاريخية وتستعيد دورها في حياة المدن.

قبــل ظهــور المــولات الضخمــة والمجمعــات التجاريــة 
الحديثة، كان السوق القديم هو القلب الحقيقي للمدينة.
فيــه تتجمع الحرف، وتباع الســلع القادمة من البر والبحر، 
وتُعقــد الصفقــات، وتتــداول الأخبــار، كما كان الســوق 
مســاحة للتواصــل الاجتماعي، حيــث يلتقــي الناس في 

الشــعبية  المقاهــي 
الأحاديث  ويتبادلون 

اليومية.
الأســواق  كانــت 
القديمــة  الخليجيــة 
بطابعهــا  تمتــاز 
الخاص،  المعمــاري 

الأزقة الضيقة المسقوفة أحيانا بخشب النخيل، والدكاكين 
الصغيــرة المتلاصقــة، وروائح التوابل والعطــور والبخور 
التي تملأ المكان. ولم يكن السوق مجرد مكان اقتصادي، 
بــل كان أيضا مســاحة ثقافية واجتماعية تتشــكل فيها 

علاقات الناس اليومية.
ومــع التحــولات الاقتصاديــة الكبيرة التي شــهدتها دول 
الخليــج منــذ ســبعينيات القــرن الماضي، ظهــرت مراكز 
التســوق الحديثة التي جذبت كثيرا من الأنشطة التجارية. 
لكن بعض الأســواق القديمة لم تختفِ، بل أعيد إحياؤها 

وترميمها لتصبح جسرًا بين الماضي والحاضر.
سوق القيصرية في الأحساء.. تاريخ يتجدد

ســوق القيصرية فــي الأحســاء واحد من أقدم الأســواق 
في المنطقة الشــرقية مــن الســعودية، إذ تعود جذوره 
إلــى مئات الســنين، وكان 
مركــزًا تجاريــا مهمــا في 
واحة الأحســاء التي عرفت 
تجارية  كمحطــة  تاريخيــا 

وزراعية مهمة.
بطــرازه  الســوق  يمتــاز 
المعمــاري التقليدي، حيث 

اعداد - زهير بن جمعة الغزال 
زالت هناك أماكن تقف كأنها خارج الزمن،  في مدن الخليج التي تغيرت ملامحها سريعا خلال العقود الأخيرة، ما 

تحرس ذاكرة المدن وتحفظ تفاصيل الحياة القديمة، هذه الأماكن هي الأسواق الشعبية القديمة التي لم تكن 

مجرد فضاءات للبيع والشراء، بل كانت مركز الحياة الاجتماعية والثقافية، وملتقى الناس وحكاياتهم اليومية.

ذاكرة 
مكان

* القيصرية.. قلب الأحساء التجاري منذ قرون

* سوق واقف.. الدوحة تستعيد روحها القديمة

* المباركية.. السوق الذي يحرس ذاكرة الكويت

سوق المباركية بالكويتسوق القيصرية بالاحٕساء
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الأزقــة الضيقة والمتاجر الصغيرة التــي ما زال كثير منها 
يحتفظ بشــكله القديم، وفي هذا السوق يمكن للزائر أن 
يجد محلات تبيــع العباءات التقليديــة، والعطور العربية، 

والبخور، والتمور، والمصنوعات اليدوية.
وقد تعرض الســوق لحريق كبير عــام 2001، لكن إعادة 
ترميمه جاءت بعناية كبيرة للحفاظ على طابعه التاريخي، 
فتــم اســتخدام عناصــر معمارية مســتوحاة مــن البناء 

التقليدي، مع الحفاظ على الروح القديمة للسوق.
اليوم لم يعد الســوق مجرد مكان للتجارة فقط، بل أصبح 
مزار ثقافي وســياحي يقصده الزوار للتعــرف على تاريخ 

الأحساء وتراثها الشعبي.
سوق واقف في الدوحة.. عودة الحياة إلى التراث

فــي قلــب العاصمة القطريــة الدوحة يقف ســوق واقف 

كواحد من أشهر الأسواق التراثية في الخليج.
ويرجع اســم الســوق إلى عادة قديمة كان التجار يقفون 
فيهــا لبيع بضائعهم في منطقــة منخفضة قرب الوادي، 
فكان الناس يقصدونه وهم واقفون في صفوف التجارة.
خلال العقود الماضية تراجع نشاط السوق، لكنه شهد في 
الســنوات الأخيرة مشروع واســع لإعادة ترميمه وإحيائه، 
وقــد حرصت عمليــة الترميم على الحفاظ علــى العمارة 
التقليدية، باســتخدام الطين والخشــب والمواد القديمة 

التي كانت مستخدمة في البناء.
اليــوم أصبح الســوق مســاحة نابضة بالحيــاة تجمع بين 
التراث والأنشــطة الحديثة، وإلى جانب المحلات التقليدية 
التــي تبيــع التوابــل والملابس الشــعبية والمشــغولات 
اليدوية، تنتشر المقاهي والمطاعم التي تقدم المأكولات 

الخليجية والعربية.
كما يحتضن الســوق فعاليات ثقافية وفنية ومهرجانات 
شــعبية، مما جعله واحدا من أهــم الأماكن التي تعكس 

الهوية الثقافية لمدينة الدوحة.
رة القديمة سوق المباركية في الكويت.. ذاكرة التجا

أما في الكويت فيبقى ســوق المباركيــة واحدا من أقدم 

الأسواق وأكثرها شهرة.
وقد تأسس في أواخر القرن التاسع عشر خلال عهد الشيخ 

مبارك الصباح، ومن هنا جاء اسمه.
كان الســوق قديمــا مركزًا مهمــا لتجارة اللؤلؤ والســلع 
القادمة من الهند والعراق وإيران، إذ كانت الكويت ميناء 
تجــاري مهمــا في الخليج، وفــي أزقة الســوق كانت تباع 
الأقمشة والتوابل والعطور، إضافة إلى الأدوات التقليدية 

التي يستخدمها أهل البحر والصحراء.
ورغم تعرض الســوق لعدة تغييرات على مر السنوات، إلا 
أنه ظل محتفظًا بطابعه الشــعبي، وفي السنوات الأخيرة 
شــهد عمليات تطويــر وترميم هدفت إلــى الحفاظ على 

هويته التاريخية.
اليــوم يجمع الســوق بين التجــارة التقليديــة والمطاعم 
الشعبية التي تقدم الأكلات الكويتية 
القديمــة، ممــا يجعله مكانًــا يجذب 

السكان والسياح على حد سواء.
هنــاك عدة أســباب جعلت الأســواق 
القديمة في الخليج قادرة على البقاء 
رغــم المنافســة القوية مــن المراكز 

التجارية الحديثة.
أول هذه الأســباب هو القيمة التراثية 
لهذه الأســواق، فهــي تمثل جزء من 
ذاكــرة المــدن وهويتهــا الثقافيــة، 
ولذلــك حرصت الحكومــات والجهات 
الثقافيــة علــى ترميمهــا والحفــاظ 

عليها.
أمــا الســبب الأخــر فهو تحــول هذه 
الأسواق إلى فضاءات ثقافية وسياحية، حيث لم تعد 
مجرد أماكن للتجارة، بل أصبحت أماكن للفعاليات الفنية 

والمهرجانات والأنشطة التراثية.
كمــا أن كثيــرا من الــزوار يبحثون عن تجربــة مختلفة لا 
توفرها المولات الحديثة، تجربة السير في الأزقة القديمة، 
وشــراء المنتجــات التقليديــة، والجلــوس فــي المقاهي 

الشعبية.
تمثــل الأســواق القديمة فــي الخليج نموذج نــادر لقدرة 
المدن الحديثة على الحفاظ على جذورها التاريخية، ففي 
الوقت الذي ترتفع فيه الأبراج الحديثة وتنتشر المجمعات 
التجارية العملاقة، تبقى هذه الأســواق شــاهدا على زمن 
آخر، زمن كانت فيه التجارة أبســط والعلاقات الإنســانية 

أقرب.
وفي أزقة سوق القيصرية وسوق واقف وسوق المباركية 
يمكــن للزائر أن يشــعر بــأن التاريخ مــا زال حاضرا، في 
أصوات الباعة، وروائح البخور، وألوان الأقمشــة، وحكايات 

التجار التي تنتقل من جيل إلى جيل.
وهكــذا تظل هذه الأســواق أكثر من مجــرد أماكن للبيع 
والشــراء، فهي ذاكرة المدن الخليجية التي ما زالت تنبض 

بالحياة، وتحكي قصة المكان والإنسان عبر الزمن.

سوق واقف بقطر
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عن كتاب 
وعن قارئ مستعد.

)1(
حكاية  الماضي  الأسبوع  مقال  في  حللت 
بعض  استغرب  وقد  قصيرة.  تراثية 
وجدت  الذي  الكتاب  عنوان  الأصدقاء 
إسحاق  أبي  كتاب  أعني  فيه؛  الحكاية 
تحقيق  القرآن،  )قتلى  وعنوانه  الثعلبي 
الدكتور ناصر بن محمد بن عثمان المنيع، 
نشر مكتبة العبيكان، 2008(. لكن من قرأ 
المعنى  ليس  المعنى  أن  يعرف  الكتاب 
الجسدي  الموت  إلى  الإشارة  ولا  الحرفي، 
وإن حدث، ولا إلى حادثة تاريخية بعينها، 
مجازا  العنوان  يكون  أن  هو  المراد  بل 
المعاني  تُحدثه  أن  يمكن  الذي  للتأثير 

الكبرى في حياة الإنسان. 
الجسد،  فناء  العنوان  في  القتل  يعني  لا 
يواجه  الإنسان حين  تحوّل  يعني  ما  بقدر 
نظرته  ويغيّر  الداخلي،  كيانه  يهز  معنى 
يلتقي  حين  نفسه.  وإلى  العالم  إلى 
يخوض  حين  أو  كبرى،  بفكرة  الإنسان 
تجربة روحية فإنه لا يخرج كما دخل. هناك 
ما سيتغير فيه، وآخر سيتصدّع أو يسقط. 
تنهار صورة  وقد  يقين قديم،  يموت  قد 
الذات، وقد يتبدّل الموقع من العالم. هذا 
التحوّل الجذري للإنسان يشبه موت مرحلة 
من حياته وبداية أخرى. وهو ما تشير إليه 
عن  يعبّر  مجازا  بوصفها  القتلى  كلمة 

المعنوي، ولا يعبر عن المادي.
العنوان  تركيب  في  القرآن  كلمة  تشير 
كلاما  بوصفه  يُقرأ  لا  كتاب  إلى  الإضافي 
إلهيا قادرا على  بشريا، بل بوصفه كلاما 
في  فالقرآن  الداخل.  من  الإنسان  تغيير 
الديني الإسلامي ليس مجرد كتاب  الوعي 
يُقرأ، بل تجربة تُعاش، وهو حقيقة تُواجه 
الإنسان وجها لوجه، وقدرة على أن توقظ 
ومن  وانكساره.  ودهشته،  ورجاءه  خوفه 
قوة  يملك  معنى  لكل  مجاز  فالقرآن  هنا 

التأثير  إلى  المعرفة  حدود  تجاوز  تحويلية 
في الوجود نفسه.

)2(
البلاغية  التقاليد  أحد  العنوان  هذا  يمثل 
تُستعمل  إذ  الكتب؛  عناوين  في  القديمة 
لتجسيد  التصويرية  المبالغات  فيها 
الداخلية في صورة حسية قريبة  المعاني 
الذي  الوعظ  سياق  لاسيما  الإدراك  من 
تميل فيه اللغة إلى نقل التجربة الداخلية 
مثلا  الروحية  فالمعاني  المحسوس.  إلى 
عنها  التعبير  يصعب  والهيبة  كالخشية 
الثعلبي  اختار  هنا  ومن  تقريرية.  بلغة 
عنوانا يعبر به عن غلبة الموت ليدل على 

التحول الإنساني الداخلي.
إلى  العناوين  من  النوع  هذا  يهدف  لا 
وهو  إيقاظه.  إلى  بل  للقارئ،  تضليل 
جذب  في  تتمثل  بلاغية  وظيفة  يؤدي 
والتعظيم؛  الهيبة  جو  إلى  القارئ  انتباه 
بخلق  بل  معلومة،  أي  تقديم  دون  من 
المطروح  بالموضوع  تليق  شعورية  حالة 
كالوعظ مثلا. وبهذا المعنى يصبح عنوان 
كتاب الثعلبي خطابا وعظيا مكثفا، يختصر 
عظمة  ومفادها  سيعالجها،  التي  الفكرة 
تأثير القرآن، وعمق استجابته في القلوب 

الحية، وسريعة الانفعال.
تركيب  شكل  اللغوية  العنوان  بنية  تتخذ 
قراءته  توحي  القرآن(. وقد  )قتلى  إضافي 
بسبب  قُتلوا  أشخاصا  اهناك  بأن  الحرفية 
كما  العنوان  فيبدو  أجله،  من  أو  القرآن 
واقعة  أو  جسدي،  فعل  إلى  يشير  أنه  لو 
على  التركيب  يحمل  فهم  وهو  تاريخية. 
للروح،  إزهاق  فالقتل  الحرفي،  معناه 
والقتلى يُفهمون على أنهم ضحايا حادثة 

مادية.
ممكنة  كانت  وإن  القراءة،  هذه  أن  غير 
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لأنها  ناقصة  قراءة  أنها  إلا  اللغوية،  الناحية  من 
وأحوال  الوعظ  العنوان عن سياقه. فكتب  تعزل 
الغالب  التراث الإسلامي لا تلتزم في  القلوب في 
المكثف  التصوير  إلى  التقريري، بل تلجأ  بالتعبير 
الذي ينقل المعنى من المعنوي إلى الحسي. وفي 
والقتل  كالموت  كلمات  تستعمل  السياق  هذا 
قوى  سقوط  أو  الفناء  أو  الانكسار  على  للدلالة 
العنوان  معنى  عند  فالتوقف  ثم  ومن  النفس. 
يحجب المعنى المقصود، ويحول الصورة البلاغية 
إلى خبر واقعي لم يرد الثعلبي أن يفهمها القارئ 

على هذا النحو. 
إلى  العنوان  هذا  يشير  لا  الديني  المنظور  من 
التأثر  من  حالة  إلى  يشير  بل  الجسدي،  الموت 
العميق بكلام الله تعالى. وهي حالة يسقط فيها 
فيها  ويُحدث  العادي.  النفس  تماسك  القرآن 
انكسارا وجوديا أمام جلال الخطاب الإلهي. لذلك 
فالقتل مجاز يجسد غلبة الهيبة، ويعبر عن الفناء 
النفسي الذي يصيب الإنسان حين يواجه الحقيقة 
الإلهية مواجهة مباشرة وصادقة، وغير محجوبة 

بألفة العادات أو غفلة القلوب.

)3(
يتواءم هذا العنوان مع أدبيات الوعظ التي لا تنظر 
إلى القرآن على أنه نص معرفي، بل تراه خطابا 
إلهيا حيا يحمل قوة وجدانية قادرة على هز كيان 
من  النوع  هذا  في  يكثر  لذلك  الداخلي.  الإنسان 
الكتب ذكر من سمع آية قرآنية فغلبه البكاء، أو 
أغمي عليه، أو اضطرب قلوبه، أو تغيرت أحواله 

تغييرا جذريا. 
تدل هذه الحالات في التصور الإسلامي على حياة 
القلب وشدة استجابته، ولا تدل على أنها اختلال 
الإنسان  واجه  ما  إذا  التصور؛  هذا  وفق  مرضي. 
فإن  كامل،  روحي  بوعي  الإلهية  الحقيقة  جلال 
بنيته النفسية معرضة للانهيار؛ لأن ما ظنه ثابتا 
تزعزع أمام عظمة القرآن. من هنا فقتلى القرآن 
فانهارت  القرآن  فيهم  أثر  الذين  الأشخاص  هم 
صلابتهم، وسقطت قواهم، وماتت فيهم الغفلة. 
إنهم قتلى بالمعنى الذي يجعل منهم مسحورين 
الإنسان  وموت  الإلهي،  الخطاب  بجلال  روحيا 
خشية  أكثر  جديد  إنسان  وولادة  فيهم،  الغافل 

وخضوعا. 
حتى  الكتاب  قراءة  في  تبدأ  إن  ما 
ديني  تصور  عن  تعبير  أنه  تكتشف 
الحقيقة  مع  المباشرة  المواجهة  أن  يرى 
البشري،  الاحتمال  حدود  تتجاوز  الإلهية 

لأن الإنسان بطبيعته المحدودة يقف أمام كلام 
الله. بهذا المعنى يصبح الموت في الكتاب شاهدا 
على قوة التأثير، ودليلا في الوعي الديني الإسلامي 
القرآن ليس كتابا يفهم فقط، بل أكثر  على أن 
من ذلك حقيقة يمكن أن يعيشها الإنسان حتى 

لو أدى ذلك إلى فناء جسده. 

)4(
لاسيما  الكتب  بأن  القرآن  قتلى  كتاب  ذكرنا 
تحرك  أو  معتقدا،  تغير  أن  يمكن  المقدسة 
عندئذ  مستقرا.  فكريا  نظاما  تهدم  أو  مجتمعا، 
يصبح الكتاب قوة فاعلة في الواقع، لا مجرد وعاء 
ترتيب  تعيد  مثلا  المقدسة  فالكتب  للمعرفة. 
الثقافة  الإنساني. وهناك كتب كبرى في  الداخل 
الإنسانية قد تُسقط يقينا بشريا، أو تطرح سؤالا 
الإنسان في  أو تضع  لم يكن مطروحا من قبل، 
مواجهة ذاته. وبالعودة إلى الكتب المقدسة فهي 
لا تغير الأشياء التي توجد خارجنا فقط، بل تغير 
الطريقة التي نراها بها. وما إن تتغير الرؤية، حتى 
يتغير العالم نفسه في نظر صاحبه. وهكذا يصبح 
المقروء حدثا، وتغدو فكرة الكتاب قوة لا تقهر. 

تقترح الكتب المقدسة قراءها، وفي الوقت ذاته 
تقترح الطريقة المناسبة لقراءتها لكي تدخل إلى 
وعي القارئ، وتزاحم أفكاره، وربما تخلخلها حتى 
أن القارئ لا يخرج من قراءتها كما كان، بل تبدل 
شي ما فيه، حتى وإن لم يشعر به لحظة القراءة. 
وقناعاته  أفكاره  يضع  والحقيقي  الجاد  والقارئ 
كان  ما  يزعزع  أو  يغيره  قد  معنى  تأثير  تحت 
أو  صحيحا،  يظنه  كان  ما  يخطئ  أو  ثابتا،  يظنه 
يكتشف هشاشة يقينه، أو يريه العالم من زاوية 
تكون  قد  داخلية،  مغامرة  القراءة  يعتدها.  لم 
هادئة في ظاهرها، لكنها عميقة في أثرها. وكل 
قراءة جادة تحمل في داخلها إمكانية موت تصور 

سابق، وولادة تصور جديد.
حين يلتقي كتاب من الكتب المقدسة أو الكتب 
تلتقي  حين  أقول  الإنسانية،  الثقافة  في  الكبرى 
تحول  لحظة  تولد  قارئ مستعد،  مع  الكتب  هذه 
القارئ. وفي هذه التحول لا يعود الكتاب المقروء 
القراءة  تصبح  ولا  صفحة،  على  كلمات  مجرد 
يغير  حدثا  بينهما  اللقاء  يصبح  بل  عابرا،  فعلا 
القارئ. فالمعاني لن تمر عليه من دون أثر، بل 
ستُدمر فيه شيئا لتبني شيئا آخر ينتمي إلى مجال 
آخر،  فهم  ليولد  القارئ  فهم  يموت  وهكذا  آخر. 
وتتحول القراءة من استهلاك للمعرفة إلى تجربة 

تغير صاحبها.
35

20
26

 - 
يل

إبر
 0

9 
 - 

 2
90

4 
دد

لع
ا

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

ل 
قا

م



المرأة في نصوصي ليست 
مقدسة.. والرواية لم تحرضني بعد. 

القاصة طاهرة آل سيف :

* فــي )رســائل متأخــرة( أنت 
الطفولة  التعب في  تلمســين 
وهذا إشــكال متصل لا ينتهي 
منذ القدم؛ برأيك هل يستطيع 
الأدب أن يعالــج جــذور هــذه 

المشاكل الإجتماعية؟ 
يحب الأدب أن يشاغب الجذور، 
طاولة  على  القضايا  ويحضر 
يلمس  أن  يحب  الاعــتــراف، 
حساً  ممكناتها  بأكثر  الحياة 
ورهافة وأحياناً بأكثرها قسوة 
وفجاجة، نزعمُ أنه يقترب من 
يعالجها،  أنه  نزعم  الحقيقة، 
يحدث،  هذا  من  لاشــيء  لكن 
عهداً  الجروح  هوفتح  مايحدث 
جيل  بعد  وجيلًا  عهد،  بعد 

إمعاناً في الأثر.     
غصــة  )دوران(  نــص  فــي   *
الوحدة الموجعة تشبه بعضها 
الــذوات المتعبــة؛ كيف تصبح 

الرسالة العائدة شفرة قاطعة للروح؟
من  مزيجاً  الــخــيــارات  تبدو  حين 
ذوات  كنزاعات  تماماً  الــنــزاعــات، 
أمام  المنطق  ينهار  حين  الانسان، 
الوحدة  تولد  مرة،  كل  في  العاطفة 
كرسالة تدور في زمن لايزال يشكو 

الاغتراب ويمجد العزلة .
)يا صمت .. مازلنا هائلين.. أنت تتمنع 
عن القول.. ونحن نتصنع السكوت..( 
ام  هنا  إحتجاج  فعل  الصمت  هل  ؛ 

إنتظار وتسليم؟
أعرفه  الاستبصار،  سمة  الصمت 

هكذا، وأعرفه كمنطقة أذهب 
العابرة  المواقف  لتأمل  إليها 
الوعرة،  للقصص  والانتباه 
اشترطت القصص مساحة من 
أحياناً  التكثيف  عبر  الصمت 
وأحياناً عبر النهايات الصادمة 
، تاركة للآخر منطقة للتأمل، 
كالبياض  تماما  للتأويل،  أو 
أوكالصمت  فنية  لوحة  في 
في مقطوعة موسيقية ، تُرك 

كفرض جمالي بالضرورة  . 
* هل أنت معي في أن الجدة 
والأم مصــدران مهمــان في 
ســردنا الأول، والخيال يكمل 
ما تبقى من دهشة النص، أم 
أن للمكان والقراءة أثر أكبر؟ 

ــع  ــول ــن م ــائـ ــان كـ ــ ــس ــ الان
الجدات  ولعل  بالحكايات، 
والأمهات هن من أشعلن هذا 
الأولى،  التهويدة  منذ  الفتيل 
لا أستطيع أن أنسى أغنية جدتي التي 
اخترعتها لتدليل حفيدتها، مقطوعة 
ذاكرتي  في  تتردد  ملحنة  قصيرة 
الساعة، سيما  كحكاية حاضرة حتى 
إذا كانت الجدات ممن يمتهن صنعة 
أو يمارسن هواية أوكان لهن مجلس 

حوار / حسين الجفال
طاهرة آل سيف لها من اسمها نصيب حيث جاءتها الحالة السردية كنوع من الكشف لا الاستكشاف كي 
تصف المشهد أكثر مما تتحدث عنه ؛ لذلك ... تأتي قصصها كأيقونة خاطفة و رؤية يتسع مداها بملامح 
مزدحمةٍ بالمرايا ، و هي ليست سوى قناصة للحظ أو على الأرجح ساقية للأرض التي حرثها القدامى من فرط 
إيمانهم بحياة أخرى و هكذا يتحدثون و يتأملون ما تفيض به جرار الحكايا إلا أن )شهرزاد( تلك الغامضة 
زالت سيرتها تتجسد في بنات جنسها على نحو الإلهام  التي عزَّت بنات جنسها بفطنة القول قبل حيلته ما
أت )طاهرة( رسائلها المتأخرة برجفة المرتبك و دهشة المُحتفى به : هنا نقرأ الشخص  الأبدي ، ومن هناك عبَّ

قبل النص و نتفحص الذاكرة بوعي مترف بماوراء الحكايا .

الحوار
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للنساء، كانت جدتي كل هؤلاء، وأنا 
لحكاياتي،  الأولى  البذرات  لها  أعزو 
لم تقصصها علي، لكنها هيأت حياة 
غنية كافية لملء خزان ذاكرتي لأعيد 
صياغته في اطارالقصص والكتابة، 
غير أن كل ماذكرته لا يمكن إدراكه 
لم  إن  الأدب،  قوالب  في  وصبه 
 أدعي   قرائية  ذخيرة  هناك  تكن 
صعود  استطعت   أنني  خلالها  من 
مستوى من الوعي القادرعلى فهم 
علاقة الأدب بالحياة. أدين للمكان، 
والناس  والأصــوات  للأحياء  أديــن 
الراحلين من مدينتي، إنني مسكونة 
بها وخيالي يتقد كما لم يكن كلما 

مررتُ بأزقتها . 
 *  كاتبة وفنانة تشــكيلية وقراءات 
نقديــة والكثير مــن القصص؛ إلى 

أيها تميل روحك يا طاهرة؟
كل  مــن  مجتزأ  ــلٌ  ك أنــنــي  أشــعــر 
الأشياء، إنني أطمع دائماً في لمس 
الحياة، والانغمار في حقيقة وجودي 
بها، أبحث عن عمقها في كل جانب 
حب  أو  هبة  شكل  على  به  أتتني 
أنني  أرى  ولا  الأشياء،  لهذه  صغير 
أحياها  كما  استشعرها  أو  أحياها 
والفن  الكتابة  عند  واستشعرها 
بصفتي  سواء  والتحليل  والقراءة 

ممارسة لها أو متلقية.  
نص )الحائط( ممتلئ بالوجع والألم 
اللانهائــي ؛ الأم هنا فاجعة والحياة 
بــا طعم؛ مــن أي الجهــات ممكن 
للضوء ان يتســرب ليهب البناء مرة 

أخرى حياة متعددة؟ 
قوة  على  متكئاً  كان  الحائط  نص 
الرجل، بصفته الأب و الزوج الفاقد 
الشامخة  وصورته  الصلب،  الثابت 
البيوت  مــن  كثير  فــي  المهيبة 
بقدر  لــأســف،  عنها  والمتنحى 
فاجعة الأم المعلنة المولولة كانت 
الخفاء  أكبر منها في  هناك فاجعة 
الذي  الأب  فاجعة  ساكنة،  صامتة 
لا  حيث  للسطوح  أو  للمخازن  يلجأ 
الصورة  لتبقى  وينتحب  يبكي  أحد، 
مكتملة تامة ومثالية دائماً، أي قوة 
الذي  الضوء  أنها قوة  هذه! أحسب 
يتسرب ليهب البناء مرة أخرى حياة 

متعددة .  
* ما الذي يشــغل القاصة آل سيف 

بعــد )رســائل متأخــرة( وهــل لها 
أن تغامــر في دخول عالــم الرواية 

المغري والمحرض؟
تفرغ  لم  بالقصة،  منشغلة  لازلت 
مني بعد، وأجدني منسجمة بها حتى 
قليل  جمهورها  كان  وإن  الساعة، 
في  أفكر  عنها،  ومنصرف  ومجامل 
بعيدة  كخطة  ولكن  الرواية  كتابة 
الأمد، أرى أن الرواية في ظل الثورة 
إلى  بحاجة  باتت  الهائلة  المعرفية 
ومعرفة  أكثرعمقاً،  حياتية  تجربة 
فكرية أكثر جودة، والدخول بها إلى 
ليس سهلًا،  المعاصر  الانسان  فكر 
أسهل  القصيرة  القصة  أن  أعني  لا 
قائمة  بحياة  وعي  الرواية  ولكن 
بذاتها، أحب الروايات كثيراً أقرؤها 
وأكتب عنها وتغريني لكتابة المزيد 
من القصص، وتظل مفضلاتي منها 
ولم   ، الكتابي  بزمنها  مشروطة 

على  الحديثة  الــروايــات  تحرضني 
خوض التجربة إلا ماندر منها. 

المكان    * كيف تقرأ طاهرة هوية 
عملت  وهل  القصصي  النص  في 

عليه في نصوصها؟!
يبدو المكان في السرد عامة، مجزءا 
والألفة،  والــذاكــرة،  ــال،  الأط بين 
الفضاء  انبثاق  مناطق  أن هذه  أرى 
المكاني في أي نص، ومنها تنشط 
الذي  القديم  البيت  الخيال،  مراكز 
ركضنا  التي  والأحــيــاء  فيه  نشأنا 
استعدنا  عنها  ابتعدنا  كلما  بها 
بكثير من صلابة  وتخففنا  ذكراها، 
من  الكاتب  عبرها،  المادية  الحياة 
صلابة  من  يتخفف  يقصد  لا  حيث 
الواقع عبر الأدراج والسطوح الخزائن 
والــســرروكــل مــامــرت بــه ذاكــرتــه 
البعيدة والتي يسميها باشلار )بيت 
الأشياء( يمر بها ويؤثث قصصه في 
زواياها، أجدني كتبتُ في النصوص 

ماتخففت به .
؛  وقاصة  تشكيلية  فنانة  أنــت   * 
اللوحة  فنيا عبر  مالذي يمكن قوله 

ولا يقال عبر الكلمات؟!
سطوة  صــورهِ  بأكثر  الخيال   يقال 
وجلاء وترجمة، تقال الحياة من أكثر 

جوانبها عمياً وخوفاً ومواربة.
  * حضــرت المــرأة فــي نصوصــك 
متعبة ، منهــارة وخائبة؛ أليس ثمة 

أمل آخر النفق ضمن نصوصك؟!!
قد تكون المرأة أُجهدت في نصوص 
المجموعة، وقد أكون أنا من أجهدتها 
لها  أردت   حين  أقصد،  لا  حيث  من 
يشكو  وهو  الرمز  بمظهر  تظهر  أن 
ويسقط ويتعثر ويخطىء، لم أرد لها 
الانهيار وأردت أن أمنحها نظرة أخرى 
تصرف عنها القداسة  قليلًا لتمنحها 
حق الاعتدال في الحكم، هذا الاعتدال 
الذي من الممكن أن ينتهي بالتصالح 

مع جذور الألم وعبء المثالية . 
      * مر عامان على إصدارك الأول؛ 
سردي  هو  وهل  القادم  الجديد  ما 
تشكيلي  مــعــرض  أم  بــالــضــرورة 

مفاجئ؟
 أحاول جاهدة أن أقتفي خطى الكتاب 
بالتزام  يوصون  الذين  الجادين 
من  مخصصة  لساعات  الشاشة 
الالهام  بربة  يهزؤن  للكتابة،  اليوم 
وطقوس استحضارها، فينجزون كتباً 
ينتهون  أو  مدروسة،  سنوية  لخطة 
من  العديد من الـ)سكتش( تحضيراً 
لمعرض ربما، لكنني أغرق كثيراً في 
تصحيح  و  الكتب  من  المزيد  قراءة 
من  ألهمني  ما  ومراجعة  أكتب  ما 
الناجحة،  الحكايات  وغبطة  قصص، 
الرصاص  أقلام  من  المزيد  وشراء 
التي  الوجوه  وتأمل  الرسم  وأدوات 
 قد  بهذا  أزعم  أني  غير  سأرسمها، 

حاربتُ وسواس الجدوى اللعين .  

زعم أنني حاربتُ وسواس الجدوى اللعين .  * أ

* أطمع في لمس الحياة، والانغمار في حقيقة 
وجودي بها .
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الجواب الغائب!

القصور؛  وجود  في  دائماً  المشكلة  ليست 
عرضة  البشرية  والخدمات  الأنظمة  فكل 
يمر  كبير  تنظيمي  مشروع  وكل  للخطأ، 
المشكلة  لكن  وتصحيح.  مراجعة  بمراحل 
بوضوح،  الخلل  يُطرح  حين  تبدأ  الأعمق 
منضبطة،  مهنية  بلغة  الملاحظات  وتُكتب 
يجد  لا  ثم  المتعاملين،  شكاوى  وتتكرر 
ولا  تتفاعل،  جهة  ولا  تسمع،  أذناً  ذلك  كل 
قد  كُتب  ما  أن  إلى  الناس  تُطمئن  معالجة 
ومن  الأمر.  يعنيه  من  إلى  بالفعل  وصل 
هنا يبرز السؤال: ما جدوى العلاقات العامة 
القضايا  كانت  إذا  الرسميين،  والمتحدثين 
الصمت  إلى  تنتهي  الناس  تمس  التي 

المطبق، أكثر مما تنتهي إلى الحل؟
ألا  الخدمية  الأجهزة  في  فالأصل 
الكتاب  يكتبه  ما  إلى  تنظر 
أنه  على  والمتضررون  والمهنيون 
أن  الواجب  من  بل  عابر،  ضجيج  مجرد 

تنظر إليه باعتباره كمشرط الجراح.
إلى  العامة  العلاقات  دور  يتحول  حين  أما 
الرسمي  المتحدث  يصبح  أو  شكلي،  حضور 
في موقع الدفاع المستمر بدلاً من أن يكون 
إلى  بوضوح  يُطرح  ما  نقل  لأمانة  حاملًا 
أن  يفترض  التي  الحلقة  فإن  القرار،  موقع 
تصل بين المسؤول والناس تصبح أضعف.

ومنصات  الرقمي  الإعلام  واقع  ظل  وفي 
القضايا  تطرح  حيث  الاجتماعي،  التواصل 
في لحظات أمام الجميع - القارئ، والمهني، 
المفترض  كان   - والمسؤول  والمتضرر، 
الجاهزية  أعلى من  أن يقابل ذلك مستوى 
يكتب،  الكاتب  يترك  أن  لا  التفاعل،  في 
والمتعامل يشتكي، والمتضرر يعترض، ثم 

تمضي الأيام وكأن شيئاً لم يكن.
على  العقاري  القطاع  في  يُطرح  ما  ولعل 
فقد  يُحصى،  مما  أكثر  الخصوص  وجه 
متعددة،  إشكاليات  السطح  على  برزت 
هذه  في  الأصل  أن  رغم  قائمة،  تزال  لا 
بين  العلاقة  لتنظيم  وجدت  أنها  الأنظمة 
بعض  أن  إلا  والوسيط.  والمستأجر  المؤجر 
مما  ارتباكاً  أكثر  واقعاً  أفرزت  تطبيقاتها 

كانت عليه في السابق.
التحول  أصل  في  ليست  هنا  والمشكلة 
الإلكتروني،  التنظيم  مبدأ  في  ولا  الرقمي، 
ما  التطبيقية  التفاصيل  بعض  أن  في  بل 
العاملون  يلمسه  يومياً  زالت تصنع تعقيداً 
ويتضرر  المؤجر،  به  ويشعر  الميدان،  في 
الوسيط  أمامه  ويقف  المستأجر،  منه 

العقاري حائراً.
لقد كتب أكثر من مرة عن مشكلات تتعلق 
بتجديد العقود بصورة لا تنسجم مع الواقع 
ومن  العلاقة.  أطراف  اتفاق  رغم  الفعلي، 
تغير  رغم  تلقائياً  العقود  تجديد  يتم  ذلك 
للعقار،  المستأجر  إخلاء  رغم  أو  الملكية، 
ينص  لم  الأخير  الوزراء  قرار مجلس  أن  مع 
التطبيق.  في  اجتهاد  هو  وإنما  ذلك،  على 
فالقرار نص على عدم زيادة الإيجار، وعدم 
الشروط  أو وفق  إلا برضاه  المستأجر  إخراج 

المعلنة.
تتعلق  أخرى  إشكاليات  ذلك  إلى  ويضاف 
وشحن  الرسائل،  والية  التحديث،  بإجراءات 
مع  والتعامل  الدفعات،  وتحويل  المحافظ، 
العقود القديمة، وتحصيل عمولة الوسيط. 
وهي قضايا لا تبدو نظرية على الورق، بل 

تتكرر يومياً على أرض الواقع.
هذه  من  إزعاجاً  الأشد  فإن  ذلك،  ومع 
التفاعل  غياب  هو  نفسها  الملاحظات 
حتى  يستحق  لا  طرحها  وكأن  معها؛  الجاد 
معلناً  وعداً  أو  يفسر،  رداً  أو  يوضح،  بياناً 

بالمراجعة.
ليس مطلوباً من الجهة الخدمية أن توافق 

على كل ما يكتب، ولا أن تستجيب لكل رأي 
كما هو، لكن من حق الناس أن يشعروا بأن 
وأن  قرئت،  الملاحظة  وأن  وصل،  صوتهم 

الاعتراض لم يرمَ في الفراغ.
اتزان  أنه  على  يفهم  لا  الطويل  فالصمت 
بروداً  بوصفه  أحياناً  يقرأ  ما  بقدر  إداري، 
مؤسسياً، أو انفصالاً بين من يصوغ الإجراء 
الفجوة  وهذه  الواقع.  في  أثره  يباشر  ومن 
هيبتها،  من  شيئاً  الأنظمة  تفقد  التي  هي 
لا لأنها سيئة في أصلها، بل لأن مراجعتها 

تبدو أبطأ من اتساع آثارها.
والكاتب حين ينتقد لا يفعل ذلك خصومةً 
مع الجهة، بل أداءً لواجب الكلمة. والمهني 
بل  امتيازاً،  يطلب  لا  ملاحظته  يرفع  حين 
يطلب تنظيماً أكثر واقعية وعدلاً. والمتضرر 
حين يعترض لا يبحث عن الشكوى، بل عن 

معالجة.
فإذا اجتمعت هذه الأصوات، ثم لم تجد ما 
يقابلها من اهتمام ظاهر، فإن الخلل يصبح 
مضاعفاً : خلل في الإجراء، وخلل في طريقة 

استقبال الاعتراض عليه.
التنظيمية لا يُقاس بعدد  الجهات  إن نجاح 
التحول  بحجم  ولا  أطلقتها،  التي  المنصات 
قدرتها  بمدى  بل  حققته،  الذي  الرقمي 
العملية  التجربة  تكشفه  لما  الإنصات  على 
بعد الإطلاق، فالمنصة ليست نصاً مقدساً، 
كلاهما  بل  الطريق،  نهاية  ليس  والإجراء 
ما  ظهر  متى  مراجعة  إلى  محتاجاً  يظل 
يستدعيها. والإصرار على الصمت لا يحفظ 
مرونته  في  الثقة  يضعف  بل  القرار،  هيبة 

وعدالته.
الملاحظات،  وجود  في  تعد  لم  فالقضية 
يغيب  وحين  عنها.  الجواب  غياب  في  بل 
الجهات  بعض  بأن  الشعور  يتسع  الجواب، 
ما زالت ترى النقد عبئاً عليها، لا فرصة لها. 
واحترام  والمقيم،  المواطن  احترام  إن  مع 
المؤجر والمستأجر والوسيط، لا يكون فقط 
إلى  الخدمية، بل بالإصغاء  بإطلاق الأنظمة 
ما  مع  الشفاف  المهني  والتفاعل  آثارها، 
يطرح حولها. أما أن تتراكم القضايا، وتكتب 
ويبقى  الاعتراضات،  وتتكرر  المقالات، 
الصمت سيد الموقف، فتلك ليست مشكلة 
لمعنى  فهم  مشكلة  بل  فحسب،  تواصل 

الخدمة نفسها.

مقال

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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في ديوان » مزدحم في الفراغ « لعلي مكي الشيخ..

“مُزدَحِمٌ بالفَــــراغ “ ، هو عنوان يفتح 
تأويلاته من اللحظة الأولى، وفيه توتّر 
القارئ  قبل  الناقد  يجذب  دلالي  لغوي 
اجتمعا  فإذا  الفراغ،  ضدّ  الازدحام  لأن 
نشــــأ منهما التناقض الذي هو جوهر 

الشعر.
ديــــوان ماتع مبهج ينتقــــل بك من 
الرمزيــــة  الرومانســــية  القصائــــد 
المتقاطعة مع الفلسفة الوجدانية إلى 
قصائد التجربة الوجودية الميتا لسانية 
إلى روح التجديد الذي تجد فيه الشعر 

كائنًا حيًا متحولاً.
 في قصيدة ) أيا نكهة الرمان ( وهي 
رمــــزيّ ملهم،  من طرازٍ رومانســــيّ 
مع  الحســــية  الرغبة  فيهــــا  تتقاطع 

الفلسفة الوجدانية.
اللغة فيها تُطرّز المعنى لا لتشرحه بل 
تفعل  كما  غامض،  جمالٍ  في  لتخفيه 
الموســــيقى في نغمةٍ حزينةٍ لا يُدرى 

من أين يأتي وجعها
يقول :

لكَ الظلُّ والأشواقُ ينحتُها الصوتُ
وخلفَ ابتكارِ الرقصِ يهزمُكَ الصمتُ

هنا تتجلّى فلســــفة الجمال الممزوجة 
بالتناقض؛

فالظلّ والأشواق، رمزان للرغبة الخفيّة 
التي لا تكتمل إلا حين تُصاغ بالصوت ؛ 
أي حين ينحت التعبيرُ الحنينَ في وجه 

الوجود.
الصوت  هذا  أن  الكبرى  المفارقة  لكن 
وهــــو ذروة الحياة، يعجز أمام الصمت 

في النهاية.

من الرمزي إلى الغنائي، من 
الجماد إلى الحلم. حديث 

الكتب

حسين عبدالهادي 
آل حماد

إنه الصراع الأبدي بين البوح والسكوت، 
الرغبة  بيــــن  والحقيقة،  الفــــنّ  بين 

والعدم.
ثم يقول:

أيا نكهةَ الرمانِ في لفتةِ الهوى
تجيئينَ إيقاعاً.. ليحضنَكِ الوقتُ

 يخرج الشاعر من الرمزي إلى الغنائي، 
من الجماد إلى الحلم.

الرمان هنا ليســــت فاكهة، بل رائحة 
أنثى وزمنٍ عاشق.

اســــتعارة عن  “ هي  الرمان  نكهة   “
أنوثة متجســــدة في العطــــر واللون 

والحضور الزمني.
إنهــــا تأتــــي “ إيقاعــــاً “، أي لحظةً 
موسيقية في مسرح الزمن، فيحتضنها 
الوقت كما يحتضــــن البحرُ موجتَه ؛ لا 

ليقيّدها، بل ليذوب فيها.
بهذا المعنى، الزمن في القصيدة ليس 

ا، بل عاشقٌ يتطهّر في جمالها. عدوًّ
أما في قصيدة “ مزدحــــم بالفراغ “ 
النص يتحرك في فضاء من التناقضات 
عبر  المعنى  تصنــــع  التي  الجماليــــة 
الصورة  تتوالد  حيث  البلاغي،  الانزياح 
الأضداد:  تصنعها  لغوية  مفارقة  من 
والغيب،  المــــاء  والفــــراغ،  الازدحام 
الصمت والصدى. كلّها تشــــكّل شبكة 
من العلاقات المزدوجة التي تُعبّر عن 
تجربــــة ذاتٍ مأزومة بالامتلاء الداخلي 

رغم خواء العالم الخارجي.
الحضور  جدلية  على  يشــــتغل  النصّ 
شــــهيقه  قبل  الماء  فتجد”  والغياب؛ 
اغترفك “ يقدّم الكائن الشــــعري في 
هيئة المغمور بالمعنى قبل أن يتكوّن 
النفس نفسه، أي قبل أن يبدأ الوجود 
إلى فعل  الاغتراف  فيتحول  الفيزيائي، 
كوني سابق للوعي، بينما “ الغيب بعد 
هطوله اكتشفك “ يعيد إنتاج الوجود 
على هيئة كشفٍ بعد خفاء، كأنّ الذات 
مرتين تُولد: أولاً في رحم الماء، وثانيًا 

في هطول الغيب.
أما “ الصمت خلف صداه كان يعي أن 
المهابة تقتفي شــــغفك “ فهي ذروة 

هنا  الدلالي.  التوتّــــر  النصّ من حيث 
الصمت فاعلٌ واعٍ، يملك إدراكًا، ويقف 
خلف صدى ليس له، في إشــــارة إلى 
أن الهيبة والتي هي نقيض الشغف ؛ 

ليست سوى ظلٍّ للشغف نفسه. 
 “ وفــــراغ وجهي كان مزدحمًا “ تعيد 
المرة  لكنها هذه  العنوان،  إلى  القفلة 
الوجه  بالملموس:  المفهوم  تُجسّــــد 
)علامة الهوية( مزدحم بالفراغ )علامة 
يسميه  ما  يولّد  التناقض  هذا  الفقد(. 
اللغوي،  الانتهاك  بجماليــــة  الغذامي 
إذ ينكســــر المعنى المألوف لتولد لغة 
“ ذنب  أما  المفارقة.  جديدة من رحم 
المجــــاز بأنه اقترفــــك “ فهو اعتراف 
لغوي بأنّ الشــــعر نفسه مذنب، لأنّ 
المجاز وهو أداة الخلق ؛ صار سبباً في 
من  النصّ  يتحــــوّل  هنا  فلهذا  الوجد 
داخل  نقدي  إلى وعي  تجربة شعورية 
النص نفســــه، وهذا مــــن خصائص 

الشعر الحديث.
ونستشهد ببعض الأبيات مثل : الماءُ

قبلَ شــــهيقهِ اغترفَك      والغَيبُ بعدَ 
هطوله اكتشفَكْ

إلى  الفيزيائي  من  الشاعر  يتحرك  هنا 
الميتافيزيقي.

“الماء” و”الغيب” رمزان لحركة الحياة 
“اغترفك”  الفعليــــن  لكن  والمعنى،  20
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 منهج الترقّي!

إنارة

و”اكتشفك” يحيلان إلى مفعولية الذات.
وفراغٌ..

وجهي كان.. مزدحِمًا
ذنبَ المجازِ بأنه اقترفَك

الفــــراغ هنا لم يعد خواءً، بل تحــــوّل إلى مرآةٍ مزدحمةٍ 
بالصور، تمامًا كما يتحوّل الصمت إلى ضجيجٍ باطني.

“ وجهــــي كان مزدحِمًا “ ؛ أي أن المظهر الخارجي للذات 
يغصّ بالمعاني المكبوتة.

ثم تأتي الجملة الأخيرة كإدانة ميتاشعرية:
“ ذنبَ المجاز بأنه اقترفك “.

هنا يتكلم الشاعر عن وعي لغوي بالكتابة ذاتها؛ فالمجاز 
الذي يُفترض أنه أداة التعبير، صار مذنبًا لأنه كشف أكثر 
مما ينبغي ،إنها لحظة وعــــي نقدي داخل النص، حين 
اللغة لأنها فضحته بالشعر،فمجددًا النص  يلوم الشاعر 
إذًا ليس عن        “ الفــــراغ “، بل عن الامتلاء بالغياب، 
ليس عن “ الماء “، بل عن الذات حين تغتسل بوجودها 
الداخلــــي، وليس عن          “ المجاز”، بل عن اللغة وهي 
تُحاكم نفســــها لأنها تجرأت على الكشف ولهذا يكون 
النص تجربة وجودية ميتالسانية )تتحدث عن اللغة داخل 

اللغة(.
أما قصيدة “ سربتُه قدرًا “ نصّ ذو طابع رؤيوي صوفي 
الخلق الشعري والنبوة والمعرفة  حديث، يحاور مفاهيم 
من خلال لغــــة تُزاوج بين الرؤيــــا والوجع وكذلك بين 
الإيقاع الداخلي ودهشة المعنى ، إن في هذه القصيدة 
روحًا تذكّرني بما كان يدعو إليه أحمد زكي أبوشادي من 
أن الشعر ليس زخرفًا للعبارة إنما انبعاث لسر الحياة في 

اللغة.
فالشــــاعر هنا لا يكتب عن وجعه لكنه ينسج من الوجع 
معناه، وكأن الألم عنــــده مادة الخلق الأولى، يُنبت منها 

نبوّته وشِعره في آنٍ واحد.
أثثته وجعًا بحجم طفولتي

فنما بحجم الأنبياء تألمه
في هذين البيتين نلمح المفارقة الكبرى: الطفولة ؛ رمز 
النقاء وتصبح مسكنًا للوجع، والوجع نفسه يتسامى إلى 

مقام الأنبياء
قد هزَّ جذع الوحي من ضحكاته
رطبًا تساقط في المساء تبسمه

هذا من أجمل المواضع، إذ يوظف الشاعر تضمينًا قرآنيًا 
دون أن يفقد نضارة الصورة، فيه يحيل إلى مريم التي 
تهز جذع النخلة، لكنه يقلب المشــــهد: هنا الوحي يُهزُّ 
بالضحــــك، والضحك يُثمر “ رطبًا من التبســــم “ ، وهذا 
انقلاب بلاغــــي بديع ؛ يجعل الوحي نفســــه يتولّد من 
البهجة، لا من الخشوع فقط ؛ وفي ذلك نزعة  “أبولّية” 

راقية: أن الجمال طريق إلى الحقيقة.
ومما يجدر الإشــــارة إليه هو براعة الشاعر في استخدام 
البتر المقصود والذي قد عبر عنه ذات لقاء بـ ) هندســــة 
الفراغ ( والديوان يضــــج وفعلًا مزدحم ! حيث يضطرك 
التي يصل لها  التأويلات  للتفكير مليًا بالمقصود متأملًا 
المتلقي وكمثال لا الحصر : في نص يمشــــي وراء فمي 

يقول .. يمشي وراء فمي بعضي فأتبعه
بدهشةٍ نحتت آثارَ منسأتي

 يطرح البلاغيون، في دراســــاتهم، أن البلاغة تســــاعد 
على فهم القرآن وتدبّره، ويذهبون بالطلاب في قاعات 
الدرس إلى علاقة البلاغة بالبيان القرآني، فيحشدونهم 
بهذا الشعور؛ حتى ينشــــأ طلاب يرغبون في أن تكون 
القرآنية، مع أن هذا المستوى  البلاغة  موضوعاتهم في 
من التلقي يحتاج إلى علماء، فإذا اتجه هؤلاء الطلاب إلى 
هذا النوع من الكتابة لم يأتوا بجديد، وأفسدوا أكثر مما 
أصلحوا في الدرس البلاغي الذي كان ينبغي أن ينصرفوا 
فيه إلى موضوعــــات تصنع لديهم العقل العلمي وتعزز 
رســــوخهم في ميدان البحث البلاغي، وهو ميدان فسيح 
لا يقتصر على تحليل البيان القرآني بأدوات لا تكتشــــف 
كلياته ولا توغل في لطائفه وأســــراره في نسق منظّم 

من الأفكار.
وفي هذا السياق أحمّل الأســــاتذة مسؤولية هذا الطرح 
أكثر مما أحمّله الطلاب، كما أحمّله لجان الدراسات العليا 
التي تســــمح بمثل هذه الموضوعات بحجة ربط الطلاب 
بالبيان القرآني، أو خدمة الدرس البلاغي، والحقيقة أن 

هذه الخدمة لا تقدّم شيئا غير التقليد والاجترار.
أقول هذا بعد تجربة خضتها تبيّــــن لي من خلالها أن 
اختيار البلاغة القرآنيــــة لا يقوم على الترقّي في التلقّي 
كما يفترض، إذ لو كان كذلك لأثمر الدرس البلاغي وأنتج 
أكله أضعافا، لكن الذي يحدث هو أن هذا الاختيار قائم 
على ما يمكن تسميته بطوق النجاة من شح الموضوعات 

والأفكار البحثية.
إن الترقّي في دراســــة البيان تقتضي أن نبدأ بالشعر، 
كما هو منهج عبد القاهر، فإذا أحكم الدارس لغة الشعر 
انتقل بعد ذلك إلــــى البيان النبوي، ومنــــه إلى البيان 
القرآني، وقبل ذلك كله لابد أن تكون لديه ذائقة عالية 
فــــي تلقّي النصوص النثرية لتكــــون هي العتبة الأولى 
لمدارسة البيان وممارسته سواء في أفق البحث العلمي 

أو في أفق الكتابة الإبداعية.

د. سعود الصاعدي
@SAUD2121
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بأي  قوم،  أي  لدى  المعنى  هذا  كان صوغ  أيًا 
صقع من أراضي الله وفي أي عهدٍ من أحقابه، 
إلا إنه لا شيء أصدق مما لن يسأم البشر، كل 
أباك  إياه؛ “إنك لن تفهمَ  البشر، من قولهم 
أو حتى ما شعر به، حتى تغدو  ولا ما كابده، 

أنت أبًا بدورك”.. وصدقوا!
إنها الصورة التذكارية الخالدة للأب في سائر 
الأمم، أما العرب - ومجدهم تامًا في البلاغة - 
القديم، عمرو بن  مَلكهم  فقد سمّوه بلسان 

كلثوم؛ “حامل الِمئِيْن”، وصدق!
أبًا بدورك، وفي  إليكَ الآن، وقد صرتَ  حسنًا؛ 
ولو  عارض،  أدنى  من  طفلك  يألم  مرة  كل 
أو جرح إصبع من عثرة صغيرة،  برشقة تعب 
أو إخفاقة حلم وتعذّر فرصة.. هل رحتَ تَشْرعُ 
شيئًا فشيئًا في استيعاب حكمة الشعوب تلك، 
القديم/المؤجل  الوعد  لذاك  للغاية  منتبهًا 
في  سيبرق  فإنه  والقطع  وبالطبع  بالفهم! 
عينيك وجها أمك وأبيك كل مرة، وفي كل مرة 
ستدري أنه لا حيلة بيديك غير اللّهج الحارّ لهما 

من صميم صميمك بدعاء المكافأة الخجول!
هرولات  في  مجدداً  تستغرقَ  أن  وسيحدث 
أنضجتك  قد  أنها  الوقت  مع  ظانّاً  العيش، 
بما  وتدربتَ  المضمار،  خبرتَ  وأنك  التجارب، 
لمحة  ثم في  التصاريف،  مواجهة  على  يكفي 
قَدَر يعترضُ شيءٌ مفاجِئٌ أحدَ صغارك، شيءٌ 
الحياة، فيُطيحُ بجلادتكَ  عاديّ مما يحدث في 
كلها.. ولا شيء من ذخيرتك في خوض الغمار 
وسهد  “الهواجيس”  عنك  يَلْجِمَ  أن  بوسعه 

ليلها الثقيل.
تَتَقلّب، ووجها والديك يلوحان تستدعي عبارة 
أيمكن  فأكثر؛  أكثر  تأمّلها  في  تشردُ  الأزل. 
غدونا  وإن  بالكليّة  المعنى  هذا  ندرك  أن 
آباء، أن نلامس عمقه ونجول في نواحيه، أم 
آبائنا  زمن  اعتبار  عند  الاستحالة  مُطلَق  تُراه 
وظروفه، شرط التاريخ الذي لا يبلى ولا يتغير! 
رمضاننا  من  الأخيرات  الليالي  بإحدى  عنّي؛ 
والدي،  أمازح  كنت  أسابيع،  ثلاثة  منذ  الفائت 
القرن(،  )ووالدي على مرمى سنوات من تتمّة 
مستعيرًا ملاطفة عبدالله المديفر لوزير الصحة 
يا  “تدري،  قلت:  الجزائري”.  “حسن  الأسبق، 
وتوحيد  ميلادك  “رِيْعْ”!  والدولة  أنك  أبويه، 
المملكة ما بينكم إلا عامين”. )ريع في لهجات 

سعودية عدّة: أبناء الجيل الواحد(. 
وحاجبين  حادّة  بنظرة  فيّ  وحَمْلَق  التفتَ، 

مُسْتفهِمين، ولم يعلّق بكلمة!

القذيفة/ في  قليلًًا  وفكرتُ  بدوري،  صمتُّ 
حسبان..  بلا  للتو،  أطلقتها  التي  المقارنة 
إله  يا  بالمهابة؛  مهول  حسٌّ  غمرني  وسريعاً 
واحدٍ  واحدٍ،  لشخصٍ  يمكن  كيف  العالمين، 
أن  الدهر،  مرّ به كلُّ هذا  أن يكون قدّ  فقط، 
فردًا   - بِشِقيه  الملحميّ  المشوار  هذا  عاش 
لأقصاها،  الملآنة  الطريق  هذه  وعَبَر   - وبلادًا 

يوماً إثرَ آخر!
نظرت لأبي، ولمع بروحي الأسى على ما عاناه 
هذا الأسد المُجهد، وكنت قد أدركت القليل منه 
طِفلًًا، وعرفت أكثره من حكاياته التي يندر أن 
يرويها عن السحيق الذي صعد منه؛ طفولته 
التي لم يعرف منها غير اليتم والعوز، وصباه 
المضني، وشبابه الممزق بالكدح والأسفار. أو 
كنت سمعتها من كبارٍ آخرين عنه، إما جايلوه 

أو لحقوا به في الزمن الصعب. 
كأبناء  بدأ  فقد  البلاد..  مشوار  صوب  من  أما 
من  المُقفِر،  شيء  اللا  من  هناك؛  من  جيله 
وصنوف  والخوف  الجوع  من  كاملًًا،  الصفر 
الأحداث  من  بأرتالٍ  مرّوا  ثم  المشقات، 
والتحولات، ثم صمدوا إلى وقتنا وحالنا الهائل 

اليوم، والسعوديةُ الشامةَ والجبين!
عنه  لأرفع  الكلام  وعاودت  يمناه،  أمسكت 
حيرته الوقورة، وعنّي غَمرة المعنى والارتباك، 

وأضفت: 
“الله يطول في عمرك.. أنتوا الجيل الأول في 
اللي  المملكة،  كل منطقة ومدينة وقرية في 
كبرتوا مع البلد وكبرتْ بكم. أنتوا اللي شَقِيْتُوا 
أرضها  غير  منها  معكم  ولا  ضيق  والدنيا 
بعد  والسعة،  الخير  واليوم كل هذا  وسماها.. 

الله، ثمرة عَنَاكم”.
هذه المرة لم يلتفت، بل أمال رأسه بخشوع. 
وخالصًا،  خاصًا  تبجيلًًا  يقدم  أنه  لو  كما  بدا 

وقال كلمةً واحدة: “الحمد لله”.
عبارة  البارحة  تذكرتُ  خاطري..  في  وابنتيّ 
ومباغتة  المزحة،  تذكرت  تلك.  الله  شعوب 
الشعور العارم.. وعلى مجرى هذا المسيل من 

الكلمات أصبحتْ.
وفلاح  السلامة  ولِصغارنا  الأعالي،  لبلادنا 
والراحل،  حيّهم  ولوالدينا،  المستقبل.. 
امتناننا  والجباه  لكفوفهم  والمبرّة.  العناقات 

والمطر، ولهم وعد الله بالعوض والواحات. 
                                                        آمين.

حسّ

حتى تغدو أباً!

@AbdullahThabit

عبدالله ثابت
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تجلّيات الصوت الأنثوي 
وخطاب الانزياح . 

قصيدة »إنني حواء«للشاعرة أديم الأنصاري..

شــــهدت الســــاحة الأدبيّــــة في 
منطقــــة الخليــــج العربــــي خلال 
العقــــود الأخيــــرة تحــــوّلًًا نوعيًّا 
فــــي حضــــور الصوت الشــــعري 
النســــوي، حيث تجاوزت الشاعرات 
الخليجيّات حــــدود الكتابة الأنثويّة 
الطاعة  لواجب  المقدّمة  التقليديّة 
ذات  تأســــيس  إلى  للآخر،  والولاء 
واعية قادرة علــــى تمثّل الخطاب 
ورؤيويًّا.  وجماليًّا  فنّيًّا  الشــــعري 
غيــــر أنّ التجربــــة الخليجيّة تتميّز 
بخصوصيّتها الثقافيّة والدينيّة، ما 
على  يقوم  لا  مغايرًا  بعدًا  يمنحها 
يعمل  إنّما  التــــراث،  مع  القطيعة 
علــــى تفكيكه وإعــــادة بنائه من 

الداخل.
وفي قلب هذا المشــــهد الإبداعي 
المملكــــة  تبــــرز  المتفــــرّد، 
الســــعوديّة  العربيّــــة 
نســــويّة  لتجــــارب  كحاضنــــة 
بالقصيــــدة  انتقلــــت  رائــــدة 
رحابة  إلــــى  المألوف  من ضيــــق 
التجريــــب، ومن رتابــــة القناعات 
المســــبقة إلى قلق السؤال. ومن 
بيــــن هــــذه الأصوات النســــويّة 
أديم  الدكتــــورة  تطــــلّ  البارزة، 
بنت ناصر الأنصــــاري، الأكاديميّة 
المتخصّصــــة فــــي الأدب والنقد، 

أن  اســــتطاعت  التي  والشــــاعرة 
بين  يمزج  شعري  لخطاب  تؤسّس 
الأصالة والمعاصرة، لتقدّم للخزانة 
كان  لافتة  أعمالًًا  العربيّة  الشعريّة 
الذي  حواء”  “إننــــي  ديوان  آخرها 
للصوت  متكاملًًا  بيانًا شعريًّا  يمثّل 
الثقافي  المشــــهد  فــــي  الأنثوي 

السعودي والخليجي.
النقديّة  الدراســــة  هــــذه  تتناول 
استراتيجيّات الانزياح التي توظّفها 
الشــــاعرة لبنــــاء خطــــاب أنثويّ 
مفاوِض، حيث تنطلق من مساءلة 
اللغويّة  والتراكيب  النمطيّة  الصور 
التقليديّة من داخل النصّ الشعريّ 
نفسه، لتحويلها إلى أدوات للتعبير 
جديدة.  معــــانٍ  وخلق  الذات  عن 
القصيدة التي بيــــن أيدينا، “إِنَّنِي 
اءُ”، هي نصّ يُضاف إلى المدوّنة  حَوَّ
الشعريّة العربيّة المعاصرة، وبيان 
صوتٍ  عن  يصدر  وجمالي  وجودي 
نســــويٍّ واعٍ بذاته، مدركٍ لقدرته 
على التأســــيس لخطــــابٍ مغايرٍ. 
الجمال  تشكيل  تُعيد  قصيدة  إنّها 
لتؤسّس  أنثوي صريح،  منظور  من 
لحظة  تبدأ من  لشــــراكة وجوديّة 
الشــــاعرة من  تُعلنها  التي  يّة  الندِّ
اءُ”. هذا  عتبة العنــــوان: “إِنَّنِي حَوَّ
الإعلان هو اســــتيلادٌ جديدٌ للذات 
“حوّاء”  تتحــــوّل  حيث  اللغة،  عبر 
من اســــم علم إلى مفهومٍ شعريّ 
والإغراء  التأنيث  مبدأ  يمثّل  شامل 

المعرفي والجمالي.
في  ذروته  الأنثــــوي  الانزياح  يبلغ 
“الرويّ”  بيــــن  الذكيّة  المقابلــــة 
الشــــعري و”الإقــــواء” العروضي. 

يكتســــب هذا الانزياح بُعدًا نظريًا 
عميقًا، فالمرأة تســــتطيع تفكيك 
اللغة الأبويّة من الداخل عبر الكتابة 
من الجسد واللاوعي. هذا تمامًا ما 
تفعله أديم الأنصاري عندما تلعب 
على “الإقــــواء” العروضي؛ وتعيد 
والقافية  الوزن  قوانين  تشــــكيل 
اكتمال  نفسها. فالشــــاعرة تعلن 
بنائهــــا الفنّي: “أتممــــتُ قافيتي 
بحســــن رويّها”، بينما يعاني بيت 
عيبٌ  وهو  “الإقــــواء”،  من  الرجل 
عروضيّ يخلّ بالإيقاع. هذا استعارة 
المنظومة  اكتمــــال  عــــن  كبرى 
مقابل  الأنثويّة  والجماليّة  الفكريّة 
خلخلة فــــي المنظومة الأخرى. ثم 
بيتي  “وجعلتُ  المقابلة:  تســــتمرّ 
ــــرًا / وهناك بيتُكَ عمّهُ  عامًا ومعمَّ
الإخواءُ”. فبينما تبني هي بيتًا ثابت 
الأركان، فــــإنّ بيــــت الرجل يعمّه 
ثنائيّة  تستدعي  هنا  اللغة  الخراب. 
العمران والخــــراب لصالح الصوت 

الأنثوي الباني.

حديث 
الكتب
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وتمتدّ سيطرة هذا الصوت الأنثويّ 
فبينما  الكوني.  الفضاء  لتشــــمل 
يختبئ الرجل )“وبكَ النجومُ تخبّأت 
بفضائها”(، تطلّ “أضواء” الشاعرة 
فوق نجومهــــا. الانزياح يتمثّل في 
تحويل “الأضواء” من مجرّد إضاءة 
يعلو  فاعل  عنصر  إلى  مســــرحيّة 
على النجوم. الأضواء هنا هي أنوار 
الإبداع والرؤيــــة والتميّز. ثم تأتي 
مفارقة جميلة: “حلّقْتَ في الأجواء 
بربيعيَ  وجميلةٌ   / طيرها  تنشــــد 
الأجواءُ”. هو يحلّق بحثًا عن الطير، 
الربيعيّة  الأجــــواء  تمتلــــك  وهي 
الجميلة فــــي عالمها. الانزياح هنا 
إلى  تحتاج  لا  فهي  ودلالي؛  صوتي 
التحليــــق، لأنّ الجمــــال حاضرٌ في 

فضائها الداخلي.
يّة  ثمّ يتحوّل الخطاب من حوار الندِّ
إلى استنطاق وجودي: “فمَنِ الذين 
هوَوا  وإذا   / لهوهــــم  في  تمرّغوا 
ألقاهُ  الذي  ومَن   / الأهواءُ  لعنتهمُ 
برء صبابتــــي / فوقفتُ حيث الداءُ 
والأدواءُ”. هنا يتجلّى البوح النسوي 
تتّهم  إنّها  مســــبوقة.  غير  بجرأة 
“الذين” – وهم صورة مجازيّة عن 
نمط من الفكر – بالتمرّغ في اللهو، 
ثم تسأل بمرارة عن سبب إلقائها 
في بحر العلل بعد أن كانت تبحث 
عن الشفاء. هذا ليس ضعفًا، لكنّه 
اتّهامٌ صريح لنظام قِيَمي ألقى بها 
في متاهة العلل. لكن هذا الصوت 
لا يبقى في حالــــة الضحيّة دائمًا، 
الفاعلة:  صــــوت  إلى  يتحوّل  إنّما 
“أسقي فؤادًا هائمًا متعطّشًا / حتّى 
الســــقيُ والإرواءُ”. يتجسّد  تمادى 
الجسد  من  “الكتابة  يسمّى  ما  هنا 
الأنثوي”، حيث تصبح الأنثى مصدر 
المعنى والعطــــاء. الكتابة الأنثويّة 
الجســــد،  التي تخرج من  هي تلك 
تخضع  ولا  الحيويّة،  الإيقاعات  من 
الذكوري الصارم،  العقــــل  لمنطق 
نموذجًا  تقــــدّم  هنا  فالشــــاعرة 
للعطاء الجســــدي والعاطفي الذي 

يتجاوز الحدود العقلانية.
في  يكمن  الأنثــــوي  الانزياح  لكن 

أي  “تمــــادى”،  العطاء  هــــذا  أنّ 
فعل  من  يحوّله  مــــا  الحدّ،  تجاوز 
حنون إلى فعــــل خطير قد يؤدّي 
الحكمة  تتعالى  هنــــا  الغرق.  إلى 
الأنثويّة لتنذر نفسها: “لاتُغْرِني لا 
تُغوِني لا تُلهِني / فهوايتي الإغراءُ 
الناهي  التكــــرار  هذا  والإغــــواءُ”. 
هو لحظــــة وعي عميــــق بالذات. 
إنّها تعتــــرف بأنّ “هوايتها” – أي 

والإغواءُ”.  “الإغراءُ  هي   – ماهيتها 
الإغواء  وقوّة  الجاذبيّة،  القوة  إنّها 
بكلّ مــــا تحمله الكلمة من معاني 
هو  الاعتراف  هذا  الإبداعي.  الجذب 
النمطيّة  الصورة  عن  الانزياح  قمّة 
للأنثى ككائن مُغوَى به فحســــب؛ 
فهي هنــــا الفاعلة والمفعول بها، 

المغيِّرة والمتغيّرة.
ذروتها  إلى  الانزياحات  هذه  تصل 
الختامي:  البيــــت  الفلســــفيّة في 
“والضــــدُّ فــــي كلّ الخليقة نظرةٌ 
/ إنْ كنــــتَ آدمَ إنني حــــوّاءُ”. إنّه 
الاختلاف.  عبــــر  التكامل  إعــــان 
“الضدّ” هو أســــاس الخليقة، وهو 
ما يمنحها الجمال والتوازن. النظرة 
هنا تعود لتكــــون مركزيّة، لكنها 
ليست نظرة إغواء، بل نظرة إدراك 
لسنن الخلق. الجملة الشرطيّة “إنْ 
كنــــتَ آدمَ” تفترض وجود الطرف 
الاستدعاء  لكن  به،  وتعترف  الآخر 
مشــــروط بأن يكون هــــو “آدم” 
الإنســــان  أي  الكامل،  بالمعنــــى 
الواعي الشريك. وعندئذٍ تقدّم هي 

حوّاء  حوّاءُ”.  “إنني  كندّ:  نفســــها 
المبدأ الفاعل والموازي. إنّها تقول: 
وجودي  يقتضــــي  كآدم  وجودك 
الاختلاف  صحيح.  والعكس  كحوّاء، 
هنا ليس للصراع، بل لإكمال صرح 

الخليقة والإبداع.
هذه  في  النسوي  الشعري  الصوت 
القصيدة قد انطلق من قيد التبعيّة 
إلى فســــحة الندّيّــــة، ومن صمت 
الكائن المغوَى إلى فصاحة الكائن 
المكمّل  العنصر  دور  ومن  الغاوي، 
ما  المؤسّــــس.  العنصر  مركز  إلى 
النسويّة  الشــــعريّة  التجربة  يميّز 
تمثّلها  كمــــا  العربي،  الخليج  في 
القصيدة، هــــو قدرتها على  هذه 
المفاوضــــة لا المواجهــــة، وعلى 
تعيد  إنّها  القطيعــــة.  لا  التفكيك 
التراثي؛ ولا تلغي  النصّ  تشــــكيل 
آدم،  وتعيــــد تعريف آدم؛ وكذلك 
البيت الشعري على أسس  في بناء 
والمشاركة.  المقاسمة  من  جديدة 
الشــــعر  هذا  مســــتقبل  أنّ  وأرى 
يمضي في اتجاهات كبرى: الانفتاح 
علــــى المتخيّل الكونــــي، والتحرر 
التدريجــــي من “عقــــدة الندّيّة”، 
الجمالي  الينبــــوع  إلــــى  والعودة 
برؤية  الإســــامي  العربي  للتراث 
جديدة. يبقى السؤال: هل تستطيع 
الشــــاعرة الخليجيّــــة أن تكتــــب 
أي  النســــويّة”؟  بعد  “ما  قصيدة 
قصيدة تتجاوز ثنائيّة الذكر/الأنثى، 
شامل،  إنســــاني  بصوت  وتتحدّث 
خصوصيتها  تفقــــد  أن  دون  من 
الأنثويّة. أتصــــوّر أنّ الجيل القادم 
مــــن الشــــاعرات الخليجيّات قادر 
الشعريّة.  المعجزة  هذه  صنع  على 
قصيدة “إننــــي حواء” تضعنا على 
عتبة هذا المســــتقبل، حيث تحوّل 
مركز  إلى  الخليجي  الأنثوي  الصوت 
المشهد  في  للمعنى  ومنتج  فاعل 

الشعري العربي المعاصر.
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رواية »ربيع الإمام« لـمحمّد بن سيف الرحبي..

قراءة في موجهات شخصيّة 
الإمام النفسيّة والتاريخيّة.

   عندمــــا تســــتقرئ الروايــــة الثيمات 
فــــي  نفســــها  تضــــع  التاريخيّــــة 
ســــياقات مختلفــــة عــــن المتنــــاول 
الحــــدث  بــــإدارة  المرتبــــط  الفنّــــي 
بثقافــــة  ترتبــــط  بأســــاليب 
إضافة  الفنيّة،  بأدواتــــه  ووعيه  الكاتب 
إلى فاعليّتها الإنسانيّة في إعادة تشكيل 
أشكال  في  البشرية  التجارب  من  نماذج 
مختلفة، إنها روح الاستمراريّة كما يقول 
موجّهة  فــــروح عصرنا  كونديرا؛  ميلان 
ويختزل  الماضي  يزيح  الذي  الراهن  إلى 
الزّمن في الثانيــــة الحاضرة، ولكنه كما 
يقول كذلك تنكــــبّ على لغز الأنا، ومن 
هذه الأنا تخــــرج الرواية إلــــى أزمنتها 
اليوم  ليست  المختلفة دون قيود، فالأنا 
فقط، وليســــت هي ذاتهــــا فقط؛ إنها 
عودة الــــذات إلى الــــذوات في تجارب 
يبقى  المستقبل،  واستشرافها  الماضي؛ 
فنيّا  حسّا  يتطلب  التاريخ  ملامســــة  أنّ 
يتعامل مع الحدث بحذر؛ إذ من الممكن 
ــ كما يقول نضال الشمالي ــ أن ينساق 
الكاتــــب خلف التاريخــــيّ فيصير مؤرّخا 

لقضايا الحقبة.
   محمّد ســــيف الرّحبي يغيّر مســــاره 
في أعماله باســــتدعاء نفسيّ لشخصيّة 
تاريخيّة عمانيّة معروفة بدورها العلمي 
والسّياسيّ، واستثمر الموجهات النفسيّة 
والتاريخيّة في تشــــكيل شخصيّة الإمام 
بناء  التقت في  فالموجهات  السّــــالميّ، 
ذات انطلقت من حلم الخروج إلى المكان 

التغيير  الآخر؛ وبالتالي خلق العمل فكرة 
من بناء حلم السّــــالميّ الذي تتطوّر من 
إصلاحيّة  ثم  اجتماعيّة  ثم  فقهية  فكرة 
ثم سياســــيّة، وكما يقــــول الكاتب : “ 
تجتهد الرواية في الســــير بين الواقعيّ 
والأسماء  التاريخيّة  فالأحداث  والمتخيّل، 
التاريخيّة  الرواية  وفنيّة  “ص6،  حقيقيّة 
هي أن ينجح الكاتــــب في مجاورة هذه 
الأحــــداث وحركــــة الشــــخوص خلالها 
وردّات فعلها  ومواقفهــــا وتحولاتهــــا 

تجاها التغييرات التي عاصرتها.
   بدأ الكاتــــب باللوحــــة الأخيرة لأنها 
هي مدار تحقيق الحلم وما ســــبقها من 
جهود، وقد أسهم ذلك في رسم صورة 
للشخصيّة التي يستقرئ الكاتب المتخيّل 

بتساؤلات التأثير والتّأثر.
“ يمتثلــــون أقوال شــــيخهم وإمامهم، 
خطرات الأعين تتلفّت ذات اليمين وذات 
لكنها موغلة بين حين وآخر  الشّــــمال، 
ناقة منها،  تصوّب عيون قلوبها نحــــو 
يمتطيها شــــيخ أربعينــــيّ ضرير، قبلة 
عمــــان الداخل، وعين السّــــاحل ترصد 
مساره ومسيرته، كما هي أعين الإنجليز 
يوقف  الذي  ما   : بسؤال  بُ خطواته  تترقَّ

هذا الرجل؟! “ص9.
القيادة، الطموح، المكانة، التأثير، الأعداء 
التي  الموجهات  نتائج  كلها  وموقفهم.. 
رسم بها الكاتب هذه الشخصيّة؛ لتكمل 
تطوّر هذه  إلى  بالعودة  الرواية مسارها 
الموجهات؛ لتخرج لنا هذه الشخصيّة التي 
الذي يوقفها  جعل أعداءه يتسألون من 
عن هدفها الــــذي يقف ضد مصالحهم 

بإبقاء هذه الأمة متفرّقة.
“ عمائم بيض تحملهــــا رؤوس مثقلة 
شــــائكة،  فالطرقات  الأيّــــام،  بحمــــل 
والمصائب جمّة، والحلم المتحقّق بعودة 
دولة الإمامة بحاجة إلى موحّد للصّفوف 

“ص10
إنها شــــخصيّة تنظر إلى المختلف الذي 

يحقق المصلحة العامة، ولهذا كبر حلمه 
من مســــائل فقهيّة إلى مســــائل حلم 
النفسيّ يضطرم  التشــــكيل  وطن، هذا 
في ذات السّــــالميّ رافضا الســــير على 
طريــــق لا يرى فيه حقيقة. “ وشــــيخنا 
أبــــو محمّــــد لا ينقاد إلــــى المأثور بل 
يميط اللثام عــــن حقيقته”ص17. هذا 
موجه أساســــيّ في رؤية مختلفة خارج 
ما يلامسه  أمام  المأثور  المكرّر، فما هو 
السّالمي في المُعاش، ولهذا فاستعادات 
توظيف هذه  على  قائمة  الروائيّ  العمل 
الموجهات، وتبدأ من ضعف البصر الذي 
تدرّج إلى اختفاء الحاسّــــة الملموســــة؛ 

البصر واتّقاد البصيرة.
“ طفــــان يســــيران معا، يتحسّســــان 
دروب الحوقيــــن، يتبعــــان والدهمــــا 
لتعويضهما  يســــعى  سلوم،  بن  حميد 
اليتم والحاجة  عن فقــــد الأم “ص25.. 
إلــــى دفء الأم وأثر مــــرض ) التّراخوما 
( علــــى رؤيتهما. هــــذا الضعف يتحول 
إلى قوة  باستعدادات شــــخصيّة صعبة 
ويقدّم  المبصــــرون،  يمتلكها  لا  وهمة 
المكان ملموســــا مختلفا للتّحدي؛ حيث 
يحتملها،  فضــــاء  إلى  بالفكرة  الانتقال 
وظروف سياســــيّة صعبة؛ “ تعيش على 
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مرجَل من الفتنة منذ عام 1135ه) 1723 
م (، حين ولد أغرب انقسام ... “ص28. 
ومن كلّ هــــذا ترتحل الموجهات بصبيّ 
معرفيّة  تراكمات  الفنّــــيُّ  العمل  يتتبّع 
مســــتقبليّ،  لأمر  تُصنع  ذات  بإصــــرار 
يوظّف الكاتــــب اختزال التحولات الزمنيّة 
الطامحة  الشــــخصيّة  موجهات  بناء  في 
بهــــدوء الرؤى التي لم تصــــرّح بها في 
العلميّة؛ حيث تستثمر  التّحولات  تسلسل 
فنيّة العمل الأدبــــيّ عند الكاتب الأخبار 
التاريخيّة التي نقلتها المصادر المختلفة 
لتمزجها بذكاء التّماس مع التاريخيّ ببناء 
انتقال وتضايف وصفيّ وسرديّ،  مراحل 
باعتباره  التّاريخيّ  وأكثر ما يخفّف وطأة 
حقيقية صارت مســــلّمة حاضرة؛ امتزاج 
العالقة  بالذات  وتأثيره  بملامحه  المكان 

في صراع شاسع المعنى ضئيل التّأويل.
   “ الفتى عبــــدالله ينصت لما يدور من 

أحاديث بين مشايخه ... “ص55
وتبدأ الموجهــــات تتراكم بمعنى البحث 

عن المفقود 
“ يطفو حديث السياسة على طلب العلم 

لبرهات من الوقت ... “ص58
يصارع ذلك شيء آخر يتعلّق بذات الإمام؛ 
بالملموس  يلتقي  الــــذي  المعنى  حيث 

ونداء التحوّل إلى فكرة مختلفة.
الدخول في خلوات  “ سيبدأ رحلة أخرى، 

روحيّة “ص62
   المشــــهد الذي يقيم شخصيّة فارقة 
عُرفــــت تاريخيّــــا يضبط فــــي الرواية 
موجهات تتشــــعّب بانعكاسات نفسيّة، 
وما روي تاريخيّا لا يعُرض الشخصيّة كما 
متخيّلات  الفنّي  العمل  يضع  إذ  تستحقّ؛ 
الشخصيّة،  رسم  في  فاعلة  مادة  التلقي 
وما دار بين السّــــالميّ والشيخ السّيفيّ 
في نزوى ينجز فتنة المتخيّل ضمن إطار 
التاريخيّ الذي يســــوق الخبر عن التّحول 

عاريا من استعداد وإصرار الذات.
الأقدار تصنع غرائبيّتها، شــــيخ  “ كانت 
شــــاب، وآخر أخذ منه العمــــر مبلغا ... 

تحدّث الصّمت بينهما “ص65.
هــــذا المكــــوّن النفســــيّ يقــــع بين 
الكاتب من  إليهمــــا  عالميــــن ينظــــر 
نظــــرة  الســــالمي  شــــخصيّة  خــــال 
الشــــعور  يقيمه  مــــا  بيــــن  الجمــــع 
الأخيرة  تعنيــــه  ومــــا  بالموجــــودات 
لهــــذا العالــــم، وفي تلمّــــس الأمكنة 
العمانيّة ما يضفي على التّرحال النفسي 

الكثير مــــن عمق الذات في تســــاؤلها 
الفنّي  العمل  وكأنّ  الحساســــية؛  شديد 
يضــــع النموذج شــــخصيّة مُنجزَة بعيدا 
عن الفقيه الذي شــــكّلها التاريخيّ عبر 
في  الباطنــــة  والوحــــدة  المرويّــــات، 
الاســــتطيقي  الموضــــوع  أعمــــاق 
يجعل  مــــن  والصّورة  المــــادة  بيــــن 
تعبيــــر عن  أقــــوى  الفنــــي  العمــــل 

البعــــد الإنســــانيّ من أبعــــاد الواقع؛ 
مشــــكلة  في  إبراهيم  زكريا  يقول  كما 
التي  الشــــخصيّة  نتخيّل  أن  ولن  الفن. 
تتجّه شــــعوريّا وفكريّا إلى هدفها الذي 

تشكّل بتراكم الموجهات المختلفة.
بالخطو  الشيخ  الريامي يستعجل  يكاد   “
لولا أنه يدرك ما يدور أنّ ثمّة ســــرا في 
تلك اللحظة من لحظات التّجلي النورانيّة 

في فكر شيخه ... “ص106
الموجهات  لكــــنّ  الحلم مرارا  ينكســــر 
الوطنيّــــة تدفع به إلــــى الآمال، فوطن 
واحد يعني كلمة واحدة اليوم وغدا في 
وجه أعداء الوطن الغرباء، وهو بين ذاته 
ووطنه يتّصل بالخالق، يســــتثمر الكاتب 
أنْ يكون  في ذلك كشــــف ما لا يمكن 
إلا جزءا من حياة بطــــل روايته، فالهمّ 
تشــــكيل مكثّف بين هــــذه الموجهات 
النفســــيّة والتاريخيّة، يُضاف إليها فقد 
من يراهم وقود مشروعه الوطني في لمّ 
رأسهم  وعلى  الفُرقة،  ومواجهة  الشمل 
صالح بــــن علي، ويبقى الحلم شــــجرة 
وطن  ورؤية  بالحلم،  الســــنوات  تقاوم 
يجتمع شــــمله بكلمة، تبدأ من اهتمام 
المختلفة،  وآرائه  العلم  بطلاب  السالمي 

وســــجالاتها فيه؛ وتنتهي بفكرة إرجاع 
الإمامة في الحكم والدفاع عن الأرض.

“ تولّى الشيخ عبدالله بن حميد الدعاية 
الموجهة ... يصيح الشــــيخ السالمي في 

القوم ) لبيك اللهم لبيك ( ... “ص191
مثــــل  جدليّــــة  شــــخصيّة  إن   
التاريــــخ  فــــي  الســــالمي  شــــخصيّة 
ومكوّناتهــــا  بمواقفهــــا  العمانــــي 
تمنــــح  والوطنيّــــة  الثقافيّــــة 
العمــــل الروائــــي مــــادة فنيّــــة حين 
فــــي هذه  الفنيّــــة  تنجــــز علائقهــــا 
العوالم النفسيّة والواقعيّة؛ على أنْ يتم 
استقراء  أنْ يكون في  اسْــــتثماره يجب 
قدّم  الذي  الواقعيّ  بالملموس  المخفيّ 
فتأتي  مؤثرة؛  صــــورة  التاريخيّ  للتغّير 
الشخصيّة الروائيّة ــ وإنْ لم يعتمد على 
لأيديولجيا  منحاز  قارئ  الاســــتقراء  هذا 
موروثة ــ شــــكلا آخر للملموس الفكري 
المجهــــول فيها؛  تعبّر عن  والنفســــيّ 
يُنصف  الذي  الفعليّ  لكنه تقع في عالم 
القارئ الــــذي يؤمن بعالــــم آخر للفن 
خارج التّاريخي، وهنا ـــ وعلى الرغم من 
الرواية إلى  ــــــ تدفعنا  التاريخيّ  حضور 
التي  الشخصيّة  الســــالمي  بجوار  الحياة 
أخرجها الكاتب من المرويّ التاريخي إلى 
الموجهات  ليظهر  المشــــتركة؛  عوالمنا 
التي أسهمت في بناء شخصيّة ذات أبعاد 
مختلفة، ويأتــــي بموضوعيّة فنيّة البعد 
الإنساني في خصوصية علاقة الشخصيّة 

بأفراد عائلته.
“ تحسّسس جدران البيت، ضاربا بعصاه 
عليها كأنما يتأكد من قدرتها على ضمّ 

أولاده بين حناياه “ص217.
الغائر في  الذات على تماس مــــع  هذه 
) الأســــرة  عمقها ممثّــــا حلمه لأجله، 
/ الوطــــن ( هما يوصــــل بينهما برؤاه 
الوطنيّــــة، وعلى الرغم مــــن المثبّطات 
يصرّ ويصارع. يستحضر الكاتب المواقف 
التاريخيّة بشكل حاد للعلاقات المتعددة 
الداخلي في  به  الذي يضج  النّفسيّ  بين 
شخصيّة طامحة والوطني الذي يصطدم 

مع أوضاع فُرضت على الواقع.
“ شيخ تسبقه رؤية العالم لحال الأمة .. 

لا تأخذه في الحقّ لومة لائم “ص256
تقــــدّم قراءة  أنْ  الرواية  واســــتطاعت 
مختلفة لشــــخصيّة السالمي، تدور حول 
بها ومــــات عليها، ومحاولة  آمن  فكرة 
قراءة الموجهات هي اســــتدراك معرفة 
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المأزومون في الأرض.
ابتلــــى العالم المعاصر بوســــائل ظاهرها 
تقديم خدمات هدفها المُعلن تحســــن من 
جودة الحياة، عبر جعل كل شيء متاح بأقل 
جهد وبتكاليف مقبولــــة لحد ما، ولكن مع 
تغولها في التفاصيل اليومية، وتحولها في 
بعض الحالات من وسيلة اختيارية إلى حاجة 
ملحة، ومن دونها تصبح الشــــؤون الخاصة 
والعامة مُتعسرة، بل شــــبه مستحيلة، إلى 
تصنيفها كوســــيلة من وســــائل تحسين 
جودة الحياة إلى قالب مأزوم يصيب العنصر 
البشــــري بالتوتــــر، ما ينعكس ســــلباً في 
تقييمهم لأنفســــهم، وبالتالي في رؤيتهم 

للعالم من حولهم.
وبالإمكان تلمس ذلك بشكل جلي عبر رصد 
شــــخصيات المنخرطين في عالم شــــبكات 
منصة  عبر  وتحديداً  الاجتماعــــي،  التواصل 
تويتر )x حالياً(، وكيــــف أنهم يعبرون عن 
حال مأزومة يصعب معها فهم ردة فعلهم، 
فضلًا عن تفسير  دوافعها بشكل عميق. إن 
المساحة  تلك  تنحصر في  لم  المشكلة  تلك 
التواصل  على  ذلك  انعكس  بل  الافتراضية، 
البشري مع تلك الفئة، والتي يمكن الوصول 
معها إلى نتيجة حتمية بأنها باتت الســــواد 
الغالب، وليســــت فئة قليلة. ويمكن قراءة 
وأراءهم  الحاد،  انحيازاهم  في  هؤلاء  خطاب 
المتطرفــــة، والتي تفتقر فــــي أغلبها إلى 
الانطلاق منها  الممكن  أرضية مشتركة من 

إلى منطقة وسط للفهم والحوار.
ســــاهم ذلك التوتر في نفــــور عدد ليس 
آرائهم  مشــــاركة  في  الراغبين  من  بقليل 
وأنا شخصياً  المنصة،  تلك  العزوف عن  إلى 
منهم، فإن لم يكن داعي ذلك الخشية من 
أن تقضم تلك الآراء ما أن تطرح بســــيوف 
مسنونة سلفاً، ولو طرحت بعفوية بصرفه، 
نافــــذة لا يفد منها  الحيلولة من فتح  إلى 
إلا ما يجعلك عرضــــة للوقوف على صفيح 
ســــاخن لا يهدأ النشــــيطين فيه من نفث 
النار، وترويج قوالب جاهزة غارقة في أذية 
الآخرين، وشــــيطنتهم، ووصمهم بما ليس 
فيهم بالضرورة، عبر تعليق مشانق متلهفة 

لإعدام الآخرين.

مع توالي الأحــــداث، صغيرها وكبيرها، وما 
يصل نقلًا عن تلــــك المنصة، تجد أن قرار 
هجرها هي الطريقة الأسلم للعيش بتصالح 
مع ما تؤمن به، بشكل ذاتي أو موضوعي، 
ما يســــمح لك بإطلاق أحكامك بهدوء أكبر، 
وفهم مجريات الأمور دون مؤثرات يندر أن 
تخلو  من الإشاعات، أو المنغصات، مع تعمد 
حافة  إلى  الأمور  وأخذ  الســــرديات  تحريف 
ولاكتشاف  معرفة.  أو  دراية  دون  الأشــــياء 
هذه الحقيقة لا يلزمك ســــوى إرخاء أذنك 
أي  المأزومين في  لما يطرحه غالب  وعينك 
بالسطحية  متأثرة  فستجدها  كان،  موضوع 
وقلة الفهــــم، دون أن يحكمها إطار واضح، 

أو رادع ذو قيمة مرجعية.
من الممكن تصنيف اتخــــاذ هذا القرار، أي 
هجر تلك المنصة، إلــــى قرار صائب عندما 
يكون متخذه غير مرتبط بها عضوياً كوسيلة 
لمخاطبــــة الآخرين للتعبير عن نفســــه، أو 
متعلق بها كمفتــــاح لفهم مجريات الأمور 
أن هؤلاء  تبعاتها. وفي تقديري  وملاحقات 
أخذون بالتقلص من ناحية الإنتاجية، فضلًا 
عن التفاعل ومشــــاركة كافــــة ما يؤمنون 
المنصة  لواقع  طبيعيــــة  محصلة  وهي  به، 
الدائم  التســــلح  التي تفرض عليك  المُنفر، 
التبرير، والإغراق في ســــرد مقدمات  بدرع 
البراءة من أي فهم خاطئ لجملة اعتباطية، 
أو اقتباس ســــيّار، وصولاً إلى مقطع ساخر 

هدفه نشر البهجة والضحك.
الناس مخيرون في طاقتهم، وقدرة  ختاماً، 
كل واحد منهم علــــى الانخراط في ميدان 
إلا  والتوتر،  التأزيــــم  من ميادين بكل هذا 
أني شــــخصياً أرى أن إفرازات العولمة التي 
أخذت تنهــــش تفاصيل كافــــة المكونات 
تحصين  معه  يلــــزم  والمجتمعية،  الفردية 
الشخص لنفســــه من الانزلاق إلى الهاوية 
بقدر الإمكان، وتشــــييد أســــوار تجعل من 
للعيش  وقابلة  أكثــــر خصوصيــــة،  الحياة 
الممكن  نفسي وصحي من  ثمن  دفع  دون 
الاستغناء عنه، عبر اتخاذ قرار ممارس الحياة 
بضغوطات أقل، ونوافذ ليست مشرعة على 

الدوام للغرباء للعبث فيها كيفما شاؤوا.

عبدالله الدحيلان

اجتهاد
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في ديوان »طفلة النخل« للشاعرة ساجدة الموسوي..

النظر بروز أسماء شاعرات ثلاث  ما يلفت 
هنّ: نــــازك الملائكة تولّد  1923 و عاتكة 
الخزرجــــي 1924 ولميعــــة عبّاس عمارة 
1929 في جيل واحد ضمن حركة الشــــعر 
الأربعينيات  فترة  العراق في  المتجدّد في 
من القرن العشــــرين لكل واحدة منهنّ 
الصوت الخاص بها سواء من عُرف آنذاك 
بالشعر الحر )التفعيلة ( ومنافسها ) الشعر 
العمودي( أو من جدّد في الشعر كالسياب 
أو من كان محافظًــــا على طابعه العربي 
جيل  بعدهنّ  فجــــاء  المقفّى(  )الموزون 
تابــــع حركة التجديد بضــــخّ دماء جديدة 
في القصيــــدة المعاصرة و صبغها بروح 
العصر و انفتاحــــه على معطيات الحداثة 
الوافدة من هؤلاء : الشاعرة التي لُقّبت بـ 
)نخلة العراق(  جيل السبعينات وما بعدها 
فكان بِكر أعمالها الشــــعريّة – و هي في 
التاسعة والعشرين من عمرها – ديوانها 
الذي حمل عنوان )طفلــــة النّخلة ( وكان 
بدايــــة تنبئ عن خطــــوة مميّزة لها في 
عالم الشــــعر تترك انطباعًا في المتلقّي 
يشي عن موهبة لافتة تستمرّ بالصعود و 
العطاء الشعري ديوان في إثر ديوان حتّى 
، حافظت في  السبعة عشر ديواناً  قاربت 
تجربتها التي بلغــــت النضج على عناصر 
نجاح قصيدتها بإضافة ما يجب أن يُضاف 
و مــــا يجب أن يُضبط فيهــــا كي تكتمل 
القصيدة بقوامها الجمالي و الدلالي وذلك 
مع تقدّم العمر بتجاربــــه وازدياد ثقافة 

الشاعرة الفنيّة .
قراءة متأنية 

إن قراءة متأنيــــة لباكورة قصائد ) طفلة 
النخل ( تُفصح عن تأثر الشــــاعرة ساجدة 
في صباهــــا بموجة الحداثــــة المنفتحة 

التوازن بين ما هو مادي وما هو قيمي.
حديث 
الكتب

مصطفى أحمد 
النجّار

على الــــذات ) اللاشــــعور ( بطريقة فنية 
تعنى  مثلما  الجامــــح  الخيال  على  تعتمد 
بالصورة و الرمز و السرد كما تصوغ بنية 
القصيدة من الحــــوار و تعدّد الأصوات و 
النهاية المدهشــــة و بالغموض الشفّاف 
أو الإبهام بعــــض الأحيان و تجاوز النمط 
الرومانسي  النمط  مع  بالتّماس  التقليدي 
والســــوريالي إذ في بعض قصائدها نجد 
النمط الذي يتاخم تجارب السورياليين من 
النفس  تفرزه  ما  على  العاكفين  الشعراء 
في أحلامها مــــن تأثير الواقع من كبتٍ و 

من ألم ممض ! 
في فترة الشباب ينتاب المرء شعور الخيلاء 
فيتخيل أنه قادر على تجاوز المســــتحيل 
بواسطة شعره فيحلم بالتغيير إلى درجة 

أنه قادر على تغيير العالم ! 
» بدّلي مياه بحرك واصطخبي 

آن للأرض أن تستفزّ البحار 
كما آن لي أن أقود فمي 

غيّر سكّته 
ُ
أ

رتعاشاتها ... « أغيّر ضوء النجوم ...ا
إنّ ثمة قلـــق يســـاور الشــاعرة في 

اندفاعاتها الاستفزازية : 
» أنا طفلة النخل و القمر المضطرب 

حملت المصابيح  في وســـط البحـــر 
.. فانطفأت 

ثمّ أوقدتها .. غالها الموج وانطفأت
 - الليل  عسعس   - أوقدتهـا  ثــمّ 

وانطفأت ...« 
كان تصميم الشاعرة على مغالبة الانطفاء 
و على مصارعة الأمــــواج قد أنهى رحلة 

البحث بالتضحية : 
» لم يكن غير إيقادها بدمي! 

غير أن دمي شحَّ هذا المساء ...«
و ذلك بعد أن قررت الشــــاعرة المتوقّدة 
قائلــــة :  “ أن أقــــود فمي مــــن قبلُ ..(  
وقررت أن تُغيّر سكّته بالرغم مما تعانيه 
من إحساس الغربة الذي يملي عليها وهج 

الإبداع  ، فهي كما تقول :
) بعيدة .. وحيدة كليلة برقٍ أو أنّي على 

طرف الأرض بحر غريب 
السواحل  تخاف   .. به  تمرّ  الطيور  تخاف 

أمواجه الهائمات ... (
هي كليلة برقٍ على طرف أرض مثل بحر 
غريب إلى درجة أن الطيور تخشى أن تمرّ 
به و ثمّة صراع في ذات الشاعرة ترمز إليه 

:
فسواحل البحر تخاف من أمواجه الباحثات 

عن شيء ما! 

يسميه  ما  تشــــكّل  التشبيهات  من  عدد 
النّاقد السوري الدكتور نعيم اليافي )صور 

عنقودية (.
وفي قصيدة أخرى تسرد : 

» حينما اشتدّ وقع الظلام 
و أتعبنا الجري خلف النهار 

رأيت الطيور من البحر تأتي 
وسحابًا من الضوء يتبعها 

 و ريشًا نديًا ..
ً
حين أمطرت الريح ثلجا

بكينا؟
رأيتِ؟  قال لي: ثمّ ماذا 

القبور الجميلة يهجرها النّاس 
حتى الصغار استفاقوا من الموت 

مشَوا يلتحفون بآبائهم
كل طفل تمورُ الحياة بعينيه 

رأيتك تبكي  و أذكر أني 
من الجوع تبكي 

فكفّاك مبتورتان ! 
ليلتك  حلــم  انقضى  كيف  قــال: 

الماضية ؟ ... «
الباطن(  )العقل  أحلام  القصيدة من  هذه 
و  تتوالى ســــرديًا  المؤلمة  بالصور  تمور 
و  التوجّس  قارئها  فــــي  يثير  تتوالد مما 
قشــــعريرة الخوف و ثمّة حالة تستعصي 
القارئ بحركتها ،  على الفهم رغم شعور 
بغرائبيتها، فإن مفردة البحر تتكرر مثلما 
مفردة الطيور ،ثمة مطاردة.. و ثمة صراع 
مع حالة ما ، مع كائن ما .. تلحّ على الشاعرة 
تمرّ كما الحلم على ذاكرة استيقظت فجأة 
فيقوم الحالم بروايتها ويدَع المتلقّي حرًا 
في تفسيرها لوحة رسمتها بقلق صبغتها 
بألوان تثير في رائيها الأسئلة القلقة عما  20
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ترمي إليه بهذه اللوحــــة التي تمتزج فيها صور اللامعقول في 
المعقول بين المــــوت والتفجّر والبكاء والدم الضائع في الجمل 

التالية: 
الأرض في كل  الميتون وتنفجر  الجميلة يهجرها  البيوت   «

قلب لتولد شمعة 
وأنت الذي كنت تبكي 

أنا الآن أبكي 
هنا تحت وجهي دم ضائع ...«

قصائد  تتصف  ولم 
المجموعة بخلق مثل 
هذا الجــــو الغرائبي 
برعت  بل  فحســــب 
فــــي اســــتعارات و 
وانزياحات  تشبيهات 
نزوح  علــــى  تــــدلّ 
صورها  في  حداثي 
ففــــي  وابتكارهــــا 
واحد  صغير  مقطع 
تشــــبيهات  عــــدّة 
المجسّد  بين  خلقت 
مــــن  المجــــرّد  و 

المفردات صورًا :
مثل  سقطت   «
وجع  على  قبلة 

القلب 
فزّ لها  الأقحوان 

أدمعت مثل شمعة 
تحسستها .. كان يولدُ تحت الأصابعِ بيضٌ

كستهُ قشور القمر 
 عليه 

ً
رحتُ أطبقُ خمسا

خرجت لي عينان ِ أو قطرتا عسلٍ
رفقي.. صرتُ أحنو وأحنو قالتا ا
وإذ بزغ الريشُ طرتُ معه ..«

أو مثــــل تعبيرها الموجز :  “ بدّلي مــــاء عينك بالدمع أو برذاذ 
الصبــــاح “  أو :  “ولي قمر حانَ لي قطفــــه ... “  أو “و لي قمر 
مُمسك حبل عمري “ أو هنا انزياح لافت:  “حتى الصغار استفاقوا 

من الموت مشَوا يلتحفون بآبائهم؟! 
الشاعرة بين زمنين 

سوف تتوضّح مزايا و خصائص )طفلة النخل( بإجراء مقارنة بين 
قصائد الشاعرة ساجدة في هذه المجموعة مع قصائد الشاعرة 
بعــــد مرور عدّة عقود زمنية مزايا منها: حرص الشــــاعرة على 
الوحدة العضوية للقصيدة وعقلنتها دون التفريق في العاطفة 
كما انتقلت من حالة اللاشــــعور إلى ســــاحة الشعور و ساحة 
الفكر دونما طغيان لهما فكل مفردة وكل صورة تؤدي دورها 
ووظيفتها في معمار القصيدة وفي مســــار المعنى الهادف و 
ذلك بعد اقتراب الشاعرة من الواقع والاحتكاك به و بعد رحلة 
الاغتراب القســــري من وطنها ومراعاة المتلقي وحرصها على 
مدّ جســــور معه إنسانيًا ووطنيًا وتعميق مزية تعدّد الأصوات و 
الإفادة من التراث الشــــعبي العراقي والتاريخ والواقع بمجرياته 
وبروز الشــــعور الوطني وتحوّله إلى بؤرة من الإبداع تلحّ على 
فكرها ومشــــاعرها اليوميّة و بما يتوافق مع ما صرّحت به عن 

مفهومها للشعر : 
“ هو بوصلة التوازن بين ما هو مادي في الحياة و أرضي و ماهو 
قيمي و سماوي و ماوراء الواقع من خيال و رؤىً و أحلام و معانٍ 

سامية و الشعر في كنهه حالة ذات تأثير و حضور و سموّ “ .

ديواننا
  محمد 

رة* إسماعيل الأبا

ــقْ  ــتَّ ــع ــم ــاف ال ــ ــسُّ ــ ــذا ال ــ ــن ه ــي مـ ــن ــق  اس
ــل أغـــــرقْ  ــ ــاخ ــ ــن الـــشـــفـــاه ي ــيـ ــدتُ بـ ــ ــ كـ

ــري ــم ــي مــــن لــــمــــاكَ شــــربــــةَ ع ــنـ ــقـ اسـ
قْ ــي تــــحَــــرَّ ــب ــل ــوق بـــيـــن ق ــ ــش ــ ــئ ال ــامـ ظـ

ــولًًا  ــقـ حـ قـــلـــبـــي  زال  مــــا  حــبــيــبــي  يــــا 
ــقْ ــ ــب ــ ــسٌ وفُــــــــــلٌّ وزن ــ ــرجـ ــ نـــبْـــتُـــهـــا نـ

ــهُ  ــول ـــى ح ــمــا كـــائـــن الـــديـــاجـــي تـــمَـــطَّ كــل
ـــــــــهُ غـــــــــــــــرامٌ فــــــــأشــــــــرَقْ شـــــــــفَّ

ــا ــاي ــن ــح ــا انــــفــــكَّ بـــيـــن ال ــ ــي م ــب ــي ــب ــا ح ــ ي
دافــــــــق الــــحــــب أنْـــــــهُـــــــرًا تـــتـــرقـــرقْ

ـــ ــغُ ـــ ــرام ولــــم يُ ــ ــغ ــ ــن ال ــائـ لـــم يـــشِـــخْ كـ
ــقْ ــدفـ ــتـ ــهِ خـــــافـــــقٌ يـ ــيـ ــنـ ــفـ ــجـ مــــــضْ لـ

ــى ــ ــرجَّ ــ ــمُ ــ ــاء ال ــقـ ــلـ ــي نـــحـــو الـ ــب ــي ــب ــا ح ــ ي
ــق ــلَّ ــدِ فـــي سَــمــا الـــوَصـــلِ ح ــوجـ طـــائـــرُ الـ

ــا  ــثً ــي ــن الـــمـــحـــبـــة غ ــحـ ــا لـ ــنـ ــبْـ ــبَـ كــــم صـ
ــى وأغــــــدَقْ ــفـ ــبـــاب أضـ حــيــن غــيــم الـــشـ

ــا ــ ــدِيًّ ــ ــا الــــــــدروب عـــشـــقًـــا ن ــ ــن ــ ــم زرع ــ ك
ـــقْ ــقٍ يـــتـــفـــتَّ ــسـ ــمـ فـــــارتـــــدتْ فــــــــوْحَ سـ

ــو طــــرف الـــهـــوى فـــي فــــؤادٍ ــف ــغ كــيــف ي
ــب يُــــهــــرَقْ؟ ــحـ ــن الـ ــائـ بـــيـــن جــنــبــيــهِ كـ

ــا  ــ ــوان ــ ــل ه ــبـ ــحـ ــــــــــا بـ ــي إنَّ ــبـ ــيـ ــبـ يـــــا حـ
ــقْ ــلَّـ ــعـ ــرى نـــــهـــــرُهُ فــــــــؤادٌ مـ ــ ــ مُـــــــذْ ج
* عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.

كائن الغرام.كائن الغرام.
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برنامج برفقة الضوء نموذجا..

البرامج الحوارية نص ثقافي 
ومعاني منتجة .

ال
مق

ال

46

في داخل كلّ عمل ابداعي هناك رسالة صغيرة  
لها القدرة على ايقاظ مناطق الوعي النائمة 
أو العكس  ولعل أســرع رســالة فورية تصل 
إلى الجمهور هي النصوص الاعلامية وما لها 
من قوة تأثير إذا يأخذها المســتهلكون على 
محمل الجد. وكثيــرة هي البرامج التي انتجت 
معرفــة وصنعت ثقافــة اجتماعية ولم يكن 
) الترنــد( موجــودا وقتهــا فهــذه النوعيــة 
فــي  الفكــري  بالمضمــون  اعتنــت  قــد 
علــى  لا  والضيــف  المقــدم  بيــن  الحــوار 
أغلــب  فــي  أراه  كمــا  الشــخصي  الشــكل 
معنيــة  ولســت  الحاليــة  الترنــد  برامــج 

بذكرها فهي تنتمي إلى ثقافة الاستهلاك.
مؤخراً لفــت نظري  برنامج حــواري بعنوان) 
برفقة الضوء ( الــذي اعدّته وقدمته الممثلة 
العراقية) هند كامل( عندما صرت اسمع الحوار 
مــع ضيوفهــا من فئــة الفنانيــن والفنانات 
وأقرؤه  بصفتــه نصاً ابداعيا واقعيا يجعلني 
أعيــد النظر برؤيتي للحياة والثقافة، كما إني 
لا اســتطيع  تخطــي الممثلــة المقدمة التي 
وضعت خبرتها الفنية والثقافية والاكاديمية 
فــي اعداد حوار تقدمه باللهجــة البيضاء مع 
مزيــج من لغتنا العربيــة وبنبرة صوت راكزة 
وهادئــة وصافيــة، تعرّف بضيفهــا بطريقة 
غير تلقيدية اذا تبدأ من اسئلة عن ماضيهما 
الفني  المشــترك ومتابعتهــا لمنجز ضيفها 
الفنــي والابداعي، ومن ثمَّ تســحب نفســها 
وهي ترتشــف القهوة وتترك له فسحة شرح 
ذاتــه  وتقديــم أفــكاره لدرجــة شــعرت أن 
ضيــوف هنــد كامل كمــا أحب أن اســميهم 
فتنوعــت  أمامهــم  الكاميــرا  أن  نســوا 
تمــرر  وصــارت  الحــواري  النــص  معانــي 
رســائل هادفة تبيّن قــدرة القــوى الناعمة 
إن تفوقت كيف ســتبني الانسان وهذا الأخير 

يبني الدولة . .
برنامج برفقة الضوء من اعداد وتقديم هند 

كامل واخراج احمد الطيب عرض في رمضان 
على شاشــة قناة العراقيــة ، وأرى أن برنامج 
اعاد الذائقة الحوارية للمُشــاهد بل استطاع 
من ترميم صورة الشاشــة الاعلامية العراقية 
التــي هشــمتها البرامــج الحواريــة المتخمة 
بالضجيــج، لــذا أجــد أن مقدمتــه وضعــت 
برنامجهــا بمعاييــر الاعلام الجــاد أن صحت 
التســمية، الــذي يرتقــي بالمتلقــي وينمي 
ثقافته، لأنّ وســائل الاعــام لها دور مركزي 
في اتاحــة الثقافة للجماهيــر فضلًا عن هذا 
هنــاك ضوء آخر قدمه ضيوف)هند( كما أحب 
أن اســمّيهم، وهو التركيز على مفاصل فنية  
معرفية مهمة، استدعاها ســؤالها عنها، اذا 
لفت نظري الفنان حكيم جاســم إلى جمهور 

د.موج 
يوسف

المقال
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المســرح الذي كان في الســابق من النخبة التي 
تشــارك بتقييــم المســرحيات وتقديــم النقد 
وتقويمــه،  ويوضح لما للمســرح مــن دور في 
الرفــض والاحتجــاج على الســلطات ويعزز هذا 
المســرحية  وهــي  شــخصية  بتجربــة  الامــر 
فــي  العــراق  تاريــخ  مــن  حرجــة  بمرحلــة 
علــى  أشــير  وهنــا  عُرضــت  لكنهــا  الماضــي 
أن الاعتناء بالمســرح يجعل الشــعوب لا ســيما 
بالبلدان التي تعيــش اضطرابات داخلية مدنية 
ومتنورة. وحامد المالكي كاتب الســيناريو وهو 
يفكك الشــخصية العراقية عندمــا قال ) العراق 
بلد الفنــان الواحد، وأفلامنــا العراقية ببطل أو 
أثنين حتى بالمسرح لا يشترك الفنانون كلهم ( 
وكيف لا تميل الشــخصيات الابداعية الى العمل 
الجماعي وبهذا الأمر يركز على علة الشــخصية 
وهنــا يلفــت النظــر بطريقــة عالــم الاجتمــاع 
إلى تلــك الاشــكالية التي لابد مــن معالجتها ، 
وأما الفنانة ســمر محمد فقدمــت أهم نصحية 
بلهتجها المصلاوية لكل النساء في عدم الاتكاء 
علــى جمالهــن لا ســيما بالفــن ) اضحكــي مع 
وجهك وابكي مع وجهك( وهي اشارة إلى صقل 
الموهبة وعدم الاتكاء علــى الجمال فهو زائل ، 
والقديــرة عواطــف نعيــم التي قالت : خشــبة 
المجاملــة  تتحمــل  لا  مقدســة  المســرح 
وهــي تتحــدث بصفتهــا مخرجة مســرح وهي 
الابــداع،  تقتــل  المجامــات  أن  إلــى  تشــير 
والمطربة فريدة ودعــم الاب بحياتها، والفنانة 
أســماء صفاء كيف خرجت من ســلطة الأســرة 
لتهرب نحو طموحها بالتصوير الفني وهي تمرر 
رســالة نحو ملاحقة الطموح مهمــا كلف الأمر، 
وصفا ابراهيــم التي لم تنــس أن الوفاء يكمل 
الانسان وهي تتحدث عن المخرج الراحل مهدي 
طالب الذي منحها جرعة الثقة. وآخرون لا يتسع 
المقــال لهم، لكن لو دققت  بكل حوار  ســأجد 
فيه القيم الثقافية والتجربة، ومراجعة كاشــفة 
لثقافتنــا العراقيــة. أقــول: إن وســائل الاعلام 
انتــاج  علــى  قــدرة  لهــا  الحواريــة  والبرامــج 
الخطــاب الواعــي والمعرفــة الناضجــة فهــي 
اســتهلاكية  وليســت  منتجــة  وســائل 
أن حــددت واجهــة بوصلتهــا، وهنــد كامــل 
استطاعت أن تحقن المُشــاهد بجرعات ثقافية 

وتنعش أُذن مستمعها بتلك اللغة الانيقة..

كاتبة وأكاديمية عراقية.

لامة ظفر  قُُ

الصلبة  المادة  تلك  بالظفر  أعني 
وأقدام  ايدي  أصابع  تُغطي  التي 
عنها  التسمية  تلك  وتختلف  البشر. 
والأظفار  والطيور.  الحيوانات  في 
في  ظفر.  للمفردة  جمع  الأظافير  أو 
اعتقادي أنه لم يحضَ جزء من جسم 
الانسان )غير حيوي أوهام جداً( بكثرة 
حظيَ  مثلما  اليه  تُشير  التي  الأمثال 
في  سأستعرض  لهذا  العزيز.  الظفر 
حكاية اليوم أشهر ما قيل في الظفر 

والأظفار.
أولها، بل أشهرها مقولة “ ما حك جلدك مثل ظفرك “ 
ثم أُضيف لها حسب المصادر قولهم “ فتول أنت جميع 
الذي  المثل  ذلك  مغزى  لشرح  بحاجة  أظنني  ولا  أمرك” 
على  ايد   “ أو   “ تصفّق  لا  الواحدة  اليد   “ مقولة  يخالف 
ايد تساعد” فلو تخيلنا عجز يد أحدهم عن الوصول الى 
مناطق تحتاج الى حكّ فماذا سيفعل حينها؟ ألا يطلب من 

طرف ثانٍ المُساعدة كي يرتاح؟
اللحم  من  يخرج  ما  الظفر   “ قولهم  الآخر  الشهير  المثل 
أو  والدم  القبلية  أو  العائلية  الروابط  قوة  عن  كناية   “
الخواطر  لتطييب  العربان  بعض  يقولها  الجهوية.  حتى 
البعض  من  الآن  يحدث  كما  الجحود  في  الشرهة  وقت 
الأظفار  انتزعوا  قد  العربان(  )أي  أنهم  مع  الأزمات  وقت 
من جذورها وربما بتروا الأصابع معها، فيصبح المثل بلا 

معنى ولا واقع.
أكثر مثل معيب في هذا الشأن قولهم “ فلان لا يساوي 
قُلامة    ظفر “ وقُلامة الظفر ذلك الطرف الذي استطال 
النفايات. يُستخدم ذلك  وتم )تقليمه( ومكانه دوماً سلّة 
المصطلح مجازاً للتعبير عن حالة الفقير المُعدم “ فلان لا 

يملك غير قلامة ظفر”.
لا ريب بأن الأمثال ليست معاييراً ثابتة يمكن من خلالها 
لكنها  وثباتها،  الشعوب  وهوية  ومفاهيم  أعراف  قياس 
فقالوها  البعض  بها  مر  تجربة  بآخر عن  أو  بشكلٍ  تُعبر 
وبالتالي تناقلتها الركبان. السؤال: ماذا يعرف جيل اليوم 
عن  الحديثة  التقانة  ثورة  أثناء  وُلِد  الذي  الرقمي  )ألفا( 

أمثال يؤمن بها ويرددها ما تبقى من جيل الكتاتيب. 

• لندن 

لا ريب

عبدالله الكعيد*
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بلاغة الغياب..

المسكوت عنه في القصة القصيرة 
كمرآة لـ »لا وعي« الحياة!

فة
قا
الث

48

​ثمــة غواية قديمة تســكن فــن القصة 
القصيرة؛ غواية تقول إن البراعة ليســت 
في ما نكتبه، بل في ما نجرؤ على حذفه. 
فبينمــا تقتــات الرواية علــى التفاصيل 
والامتداد، تتنفس القصــة القصيرة من 
مســاحات البيــاض. إن هذا “المســكوت 
عنــه” ليــس مجرد فــراغ تقنــي، بل هو 
اعتــراف ضمني بــأن الأدب ليــس مجرد 
صــدى للواقع، بل هو عالــم موازٍ للحياة؛ 
يســير بمحاذاتها، يشــبهها في الصدق، 

لكنه يختلف عنها في الترتيب والكشف.
 الأدب والحياة: جدلية الصمت المرئي 

إن ​الحيــاة فــي جوهرهــا لا تمنحنــا كل 
إجاباتها، ونحن فــي تعاملاتنا اليومية لا 
نكشــف عن كامل أوراقنــا. ثمة منطقة 
رمادية عميقة في النفس البشرية، تلك 
التي جعلها سيغموند فرويد حجر الزاوية 
فــي فهمنــا للإنســان حين غــاص في 
أعماق “اللاشــعور”؛ حيث تكمن الأفكار 
والــرؤى والتراكمــات التــي تقودنا دون 
أن نعيهــا حق المعرفة. نحن نتحرك في 
عالــم “ظاهر” مكوّن مــن أفعال وكلام، 
لكننــا نغــرق في “باطــن” مكــوّن من 
صمت ونوايــا مكبوتة، وهــو ما اصطلح 

على تسميته شعبياً بـ العقل الباطن.
​وهنــا تبرز وظيفة الأدب؛ فهو ليس مرآة 
مســطحة تعكــس ما نــراه فــي الضوء 

خلف سرحان 
القرشي

مقال
فحســب، بل هو المرآة الانعكاســية التي 
تملك القدرة على اختراق الملامح لتكشف 
“العالم الباطن” بكل خباياه. الأدب يعيد 
صياغة شتات الحياة في مسار موازٍ، يمنح 
الصمت والغياب شــرعية الوجود. الكاتب 
الذي يحذف تفاصيل معينة من قصته لا 
يلغي أثرهــا، بل يمنحها “قوة الكُمون”؛ 
تماماً كما تحرك الدوافع الخفية ســلوكنا 
في الواقــع دون أن تظهر فــي أحاديثنا 
العابــرة. القصــة التي تحــاول قول “كل 
شيء” هي قصة تفتقر لصدق “الغموض 
الإنساني”؛ فالحقيقة في الأدب، كما في 
الحياة، تظل دائماً غاطســة تحت ســطح 

الوعي.
 ​فلسفة “جبل الجليد” وجماليات الحذف 

​هذا الغياب هو ما سماه إرنست همنغواي 
“مبــدأ جبل الجليــد”. فالقــوة الحقيقية 
للقصة تكمن في كتلتها الغاطسة تحت 
الكلمات. هذا الحــذف يحقق غايتين في 
غاية الأهمية: تكثيف الدلالة، حيث تصبح 
الإيماءة الواحــدة نائبة عن صفحات من 
الشرح، وإشراك القارئ؛ ذاك الذي يتحول 
من مستهلك سلبي إلى “خالق مشارك” 
يمــأ الفراغات مــن مخزونه الشــخصي 
وتجاربه النفســية، ليصبح النص الواحد 

قصصاً متعددة بتعدد قرائه.
​نمــاذج من “بلاغــة الغياب” فــي الأدب 

العالمي والعربي
​تتجلى خطــورة وأهمية المســكوت عنه 
في هذه النماذج الثلاثة التي مثلت ذروة 

السرد الذي يحاكي عتمة النفس:
 ​-1 إرنســت همنغــواي: “تــال كالفيلة 

البيضاء” )الجبن الأخلاقي(
​فــي محطة قطــار، يدور حــوار بين رجل 
وفتاة حول “عملية بسيطة” سيخضعان 
لهــا. لا تُذكــر كلمــة “إجهــاض” طوال 
النــص. يســكت همنغواي عن تســمية 
الفعل ليجسد ذاك “الإنكار” الذي يمارسه 
اللاشــعور هربــاً مــن الثقــل الأخلاقي. 
المســكوت عنه هنا هــو البطل الحقيقي 

الذي يدمر العلاقة دون أن ينطق، محاكياً 
قدرة النفس البشــرية على تجميل القبح 

عبر حجبه خلف أسوار الصمت. 
-2 يوســف إدريس: “نظرة” )المسكوت 

عنه الطبقي(
​طفلــة صغيرة تحمــل “صينيــة” ثقيلة 
فــوق رأســها وتراقب أطفــالاً يركضون 
خلف كرة. يســكت إدريــس عن مفردات 
“الفقر” أو “الظلم”. يكتفي بوصف تلك 
“النظــرة” الطويلة التــي ألقتها الطفلة 
قبــل أن تواصــل طريقها. هــذا الصمت 
هو الصرخة الحقيقية؛ فالطفلة تدرك بـ 
“لا وعيها” الطبقــي أن اللعب ليس من 
حقها. المســكوت عنه هنــا هو تراكمات 
الحرمان التي تشــكل وعــي طبقة كاملة 

دون الحاجة لخطابات رنانة.
 ​-3 غسان كنفاني: “رجال في الشمس” 

)موت الإرادة(
​ثلاثــة رجــال يموتــون اختناقــاً داخــل 
خــزان شــاحنة علــى الحــدود، دون أن 
يدقــوا جــدران الخــزان. يختــم كنفاني 
مأســاته بســؤال مرير: “لمــاذا لم تدقوا 
جدران الخزان؟”. المســكوت عنه هنا هو 
“الفعل” الــذي لم يحدث؛ وهو تجســيد 
لمــوت الإرادة عندما تنقــاد النفس وراء 
تراكمات من اليــأس تجعلها تعجز حتى 

عن الصراخ طلباً للحياة.

 ​خاتمة:
​إن المســكوت عنه فــي القصة القصيرة 
الاعتــراف  إنــه  الغيــاب”.  “بلاغــة  هــو 
الأســمى بأن اللغة، مهما اتسعت، تظل 
عاجزة عن ترويض ســريرة الإنســان أو 
الوجودية.  التجربــة  الإحاطــة بضخامــة 
الكاتب المبدع هو من يتقن الإمســاك بـ 
“شــعرة معاوية” بين ما يُقال وما يُترك 
للحــدس؛ ففي تلــك المســاحة الظليلة 
تولد الدهشة، ويتحول الأدب من كلمات 
عابرة إلــى حقيقة ثانيــة تنبض بصدق 

الصمت والبوح معاً.
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ديواننا٤٨

د. محمد 
عبدربه جعفر 

)شعراوي(

ــه خـــجـــلٌ ــ ــف ــ ــل ــ ــي خ ــ ــف ــ ــخ ــ شــــــــــيءٌ بـــعـــيـــنـــيـــك ي
ــرُ والــــــوجــــــلُ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــةٌ شــــقّــــهــــا الـ ــ ــظـ ــ ــحـ ــ ولـ

ــا ــه ــل ــم ــا زلــــــــتُ أح ــ ــن بـــقـــايـــا “أنـــــــــا” مـ ــ ــم مـ ــ كـ
ــك يـــحـــتـــمـــلُ ــ ــش ــ ــال ــ ــن الـــــــــذي ب ــ ــي ــ ــق ــ ــي ــ ــى ال ــ ــل ــ ع

ــي ــرنـ ــذكـ ــتـ أســـــتـــــذكـــــرُ الــــــــنــــــــزوةَ الأولـــــــــــى لـ
فــــــا تــــــعــــــودُ ســــــــوى دعــــــــــــوى… فـــأنـــتـــحـــلُ

ــي خـــلـــدي ــ ــازُ فـ ــ ــح ــ ــن ــ ــم ــ ــي الــــــواثــــــقُ ال ــ ــولُ لـ ــ ــقـ ــ يـ
ــوا ــ ــأل ــ ــاةُ فــــــــدعْ قــــيــــدَ الــــــــذي س ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــذي الـ ــ ــ هـ

ــي ــنـ ــأنـ ــمـ ــطـ فـــــأســـــتـــــريـــــحُ إلـــــــــى خــــــــــــوفٍ يـ
ــا أصـــــــلُ ــ ــم ــ ــل ــ ــه ابــــــتــــــدائــــــي ك ــ ــيـ ــ أخـــــــــــــطُّ فـ

ــي ــت ــغ ــمُ الــــقــــلــــقَ الـــــكـــــونـــــيَّ فـــــي ل ــ ــه ــ ــل ــ ــت ــ أس
فــــــــا أكـــــــــــــــونُ ولــــــكــــــن حـــــيـــــث أكــــتــــمــــلُ

ــي ــ ــرن ــ ــسّ ــ ــف ــ ي راوٍ  ــي  ــ ــت ــ ــج ــ ــه ــ م فـــــــي  كـــــــــأن 
يــشــتــعــلُ ــم  ــ ــل ــ ــح ــ ال أعــــــــاد  ــتُ…  ــ ــق ــ ــف ــ ــت ــ اس إذا 

ــه أأســــــتــــــنــــــيــــــرُ بــــظــــنــــي كــــــــي أشـــــــــــــــقَّ بـ
ــل يـــكـــتـــحـــلُ ــ ــظ ــ ــال ــ هـــــــذا الـــــــصـــــــراخَ الـــــــــذي ب

مـــحـــبـــرتـــي ــر  ــ ــع ــ ق ــي  ــ ــ ف ــي  ــ ــع ــ م تـــمـــشـــي  أراك 
ــض هـــــــوانـــــــا مــــــسّــــــه الأمـــــــــلُ ــ ــعـ ــ لـــــــعـــــــلَّ بـ

ــرٍ ــطـ ــس مــــــن مـ ــ ــم ــ ــه ــ ــا فــــــي زوايـــــــــــا ال ــ ــن ــ ــأن ــ ك
ــلُ ــمـ ــهـ ــنـ نـ الإصـــــــغـــــــاء  مــــــن  اقــــتــــربــــنــــا  إذا 

ــهِ ــفـ ــشّـ ــكـ ــى تـ ــ ــهـ ــ ــي أبـ ــ ــ ــقُ الـــــــوهـــــــمَ ف ــ ــانـ ــ ــعـ ــ نـ
ــوا ــذلـ بـ ــن  ــ مـ أرواحِ  ــن  ــ مـ ــتَ  ــ ــم ــ ــص ــ ال ــدُ  ــ ــص ــ ــح ــ ون

مــــــــاذا أغـــــــــــــــرّك... شــــعــــري نــــبــــضُ أســئــلــتــي
ــث أُخــــــــتــــــــزلُ. ــ ــيـ ــ ــي حـ ــ ــنـ ــ إنـــــــــي أعـــــــيـــــــذك مـ

محتال...محتال...



العرب خارج حسابات  العربي.
أننا  )العربية(  الله  بلاد  في  السفر  لي  كشف 
أهل جزيرة العرب خارج ثقافة وسياسة العالم 
تسمية  علينا  يطلقون  فهم  الكبير،  العربي 
)العرب(!! وكأننا جنس آخر مختلف عنهم، وقد 
صدمني ذلك في بداية الأمر لفترة من الزمن، 

فقد تربينا على أن )بلاد العُرب أوطاني…(.
مفارقات الصدمة لاتستقيم عاطفياً ولا منطقياً 
هذه  الشديد  للأسف  لكن  ما!!  لأحد  قلتها  لو 
العرب  التي نتجاهلها في جزيرة  الحقيقة  هي 
ربما عن طيب خاطر أو بدوافع المروءة العربية 
وصدقها ما بين الخليج والبحر والمحيط أو لأننا 

لا نعلم عن ثقافة الآخر.. وكله جائز..
داخل  إلا  العرب  يُعرف  لم  الزمن  مر  على 
البحر  بين  الواقعة  الجزيرة  شبه 
والخليج  الهندي  والمحيط  الأحمر 
عليه  فيطلق  خارجها  كان  ما  وأما  العربي، 
الذي عُرف به أيضاً، وهذا منطقي جداً،  اسمه 
أكثر من منطقية الدراسات التي تنسب العرب 
النهرين،  الأكديين والبابليين في ما بين  إلى 

وهي دراسات ضعيفة على أية حال.
ونُصر  التاريخ  مغالطة  في  نستمر  ذلك  ومع 
على  بقاع،  من  حولنا  هو  ما  كل  عروبة  على 
كبيرة  شريحة  أصوات  نداءات  من  الرغم 
باستقلاليتهم  وسياسييهم  مثقفيهم  من 
السياسية والثقافية الخاصة خارج دائرة الثقافة 

العربية )الوافدة( التي ينطقون بلغتها.
لهم  وبالتأكيد  مفهوم  هذا  نعم،  لي  بالنسبة 
الحق، فقد خضعت تلك الأقطار بعد )الفتوحات( 
الإسلامية وليس العربية، ودان أهلها دينياً ثم 

مع الزمن تحدثوا العربية.
صحيح أن اللغة بحروفها تجمعنا لكن التفكير 
بمناطقه يقصينا..!! فحين تذهب إلى أي دولة 
)عربية( خارج جزيرة العرب، سيعرّفونك دائماً 
في  داخلها،  من  كونك  العرب  من  أنك  على 
حالة استثناء إنكارية للمفهوم العام لمصطلح 

العرب الثقافي والاجتماعي والسياسي.
الإنسان  على  كثيراً  أعتب  لا  لذلك 

حين  العرب  جزيرة  خارج  من  البسيط 
كان  بذاتها  مستقلة  كأمة  إلينا  ينظر 
ويستكثر  والتعب،  والجوع  الفقر  يأكلها 
لا  الصعبة،  الأزمات  في  أخلاقياً  وقوفاً  علينا 
أستغرب  ولن  فينا هؤلاء،  أن يشمت  أستغرب 
يعلموا  أن  وعليهم  أكثر..  ألمنا  يتمنون  حين 
بالمقابل أن العربي مهما صاقت به الوسيعة 
المروءات  أمة  ببساطة  لأننا  أحداً،  يستجدي  لا 
والمفاهيم  والشجاعة  والكرامة  والكرم 

الأخلاقية العليا للإنسان.
تضغط  حين  ونغير  ونحترب  ونحارب  نغزو 
المجتمعات  كبقية  تماماً  ودواعيها،  الضرورة 
يكونوا  ولم  ملائكة  لسنا  سابقاً،  الإنسانية 

آلهة، لقد تساوينا في ذلك تماماً..
من  المثقف  ذهنية  في  نكون  أن  المستغرب 
نظرة  بالمناسبة  -وهي  العرب  جزيرة  خارج 
وأقل  وفهماً  ذكاء  أدنى  قوم  ممتدة-  قديمة 
و”الحداثة  العرب  واقع  ينفيه  ما  وهذا  قدرة، 
البدوية” اليوم في السعودية والإمارات وقطر 
اليمن  وقريباً  وعمان  والبحرين  والكويت 

السعيد.
وأكاد بل أجزم لو أن وسائل التعليم والمطابع 
وإمكانيات الحضارة الحديثة وصلت إلى جزيرة 
أعلى  الأمر مختلفاً بمستوى  العرب قبلًا، لكان 
مما هو عليه اليوم في خارطة )الوطن العربي(.

الآن وقد تبدلت أماكن الخيرات والأمن، كشفت 
الضمير  في  تماماً  نقف  أين  لنا  المصائب 

)العربي( الكبير سياسياً وثقافياً واجتماعياً.
هي  هذه  العرب،  جزيرة  شبه  أهل  هم  العرب 
ليست  هذه  أعيننا..  أغمضنا  مهما  الحقيقة 
حمية جاهلية ولكنها مرارة الخذلان مما رفعته 
المصير  شعارات  وطويلًا  يوماً  وجداننا  في 

العربي المشترك.
من مروءات العرب الاصطفاف في الشدائد ثم 

بعد ذلك يقضي الله الأمر فيما بينهم.
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محمد مسير ديواننا
مباركي

ــرَدُ ــبَـ ــرَ الـ ــوثَـ ــاذا كـ ــ ــقِ م ــ يْ ــرِّ ــ ــةَ ال ــ ــذْبَ ــ يـــا عَ
ــردُ؟ ــت ــب ت ــوتِ  ــاقـ ــيـ الـ ــى  ــل ع ــي  ــ ــاح ــ الأق أمِ 

دُرَرٍ ــنْ  ــ ع نِـــصْـــفَـــيْـــنِ  ــتْ  ــقَـ ــلِـ فُـ عــقــيــقــةٌ 
ــهَــدُ ــرَ فـــي مَـــشْـــمُـــولِـــهِ الــشَّ ــغْـ ـ ــثَّ ــأْلَأ الـ ــ فـ

ــرٍ ومـــنْ شَــفَــتَــيْ ــحْ ــنْ قَـــدَحَـــيْ سِ نَـــشْـــوانُ م
ـــقِــــدُ ومُـتَّ نَهْــــرٍ  أنْـمُـــــلٍ  ومــنْ  جَمْرٍ 

ــي ــن ــلُ ــعِ ــشْ ــاري ويُ ــ ــي نـ ــن ــئُ ــفِ ــطْ ــفَ تُ ــي ــك ف
ــرِدُ ــغَـ ــي ويُــزْهِـــــــــــرُ بـــي قــيــثــاريَ الـ ــائ م

ــا ــه ــنُ ــاهِ ــى غـــــارَ ك ــتّـ غَـــــــــرَرْتِ بـــابـــلَ حـ
ــدُ ــيَ ــغَ ال جَ  أرَّ ــى  ــتّ ح الــغِــيْــدِ  فــي  ــتِ  ــعْـ وضُـ

بُـــرْعُـــمُـــهُ ــيْــحِ  بــالــشِّ ــى  ــ وَشَـ ــرْتِ  ــ ــطَ ــ خَ إذا 
ــدُ ــهَ ــسَّ ال ــنَ  ــيُ ـــ الأعْ ــــى  وَشَّ ـــرْتِ  تَـــخَـــطَّ وإنْ 

قـــدرٌ ـــــــــــبــا  والــصِّ ـــــوارٍ  ـــ ـــ جَ ــبــايــا  الــصَّ لـــكِ 
ــى رَفَـــــــــــدُ ــكَ ــتَ ــسْ ــمُ ــيــاســمــيــنُ شَــــذاً وال وال

ــا ذُهـــ ـــــوِّ ـــ ــعَ ـــى يُ ــاكِ نــافــــــــورَتــــــــا حُـــمَّ ــن عــي
ــدُ ـــ ـــ صَ ــرَّ ــا ال ــه ــدابِ ـــ ـــعْـــوَذاتِ عــلــى أهْ بـــالـــشَّ

ــلٍ ــمَ ــأْســانِ مـــنْ حَــــوَرٍ سَـــلْـــوَى ومـــنْ ثَ ـــ ـــ كَ
ــرِدُ ــ يَـ ــكٌ  ــالـ هـ أو  ــمٍ  ــ ظَـ ــاجٍ  ــنـ فـ نَــــجْــــوَى؛ 

ــي ولـــو جَـــدَثـــاً ــي ــحْ كـــمْ مِـــيْـــتَـــةٍ فــيــهــمــا تُ
ــدَدُ ـــ ـــ ــا بَ ــي ــمِ ــصْ ــنْ لـــم تُ ــم ــاةٍ ل ــيـ وكــــمْ حَـ

ــوبِ إلــى ــل ــق ــفُ ال ــوشُ خَــطــاطــي ــ مُ ــرُّ ــ ــيَ ال هـ
ــدُ ـــ ــفَ ــا صَ ــه ــلُ ـــ ـــ ــبْ ــاتٍ نَ ــسـ ــاعِـ ــرٍ نـ ــاجِـ ــحـ مَـ

ــهُ ــهَ ــنَ ـــ ــهْ نَ ـــعْـــرِ  الـــشَّ ــامُ  غَـــمـ ادْلَــــهَــــمَّ  إذا 
ــدُهُ الــــحُــــوْرِيُّ مُــنْــعَـــــقِـــــدُ ــ ــرْجَـ ــ ــوٌ زَبَـ ــحْـ صَـ

ــســاً ــمِ ــغَ ــنْ ــوتِ مُ ــ ــتُّ ــ لـــولا قَـــرَنْـــفُـــلُـــهُ فـــي ال
يَقَــدُ ــى  ــحَ ــضُّ ال ــالِ  هـ فــي  ــدرَ  ــب ال ــهُ  ــتُ ــبْ ــسِ حَ

كَـفَــلٌ هـــــا  يَـــــبْـــــتَــــــــزُّ هَـــيَـــفٍ  ــةٍ  ــام ق ــي  ف
الجسدُ رَجْــــــــفِــــــــهِ  ــي  ف ــشٌ  ـــ ـــ راعِ ــحٌ  ـــ ــرَنَّ ـــ مُ

ــا ــئ ــبَ ــةٍ صَ ــن ــت ــا ف ــعـ ــيْـ ونــاهِــــــــــــــدانِ رَضِـ
غَـــدُ؟ الـــرَّ خَـــصْـــرَكِ  أأضْــنَــى  ــاحِ..  ــوِشـ الـ على 

نَظَمَتْ أمْ  ــدافَ  ــ الأصْ ــؤْلُــــــــؤُ  الــلُّ رَفــا  ــلْ  وه
يــدُ؟ الــجَــمــالِ  جِــيْــدِ  فــي  عُــقْـــــدَيْــنِ  عِقْــدَيْكِ 

بهما الـــمَـــدَى  رَفَّ  هـــلْ  لِـــعَـــيْـــنَـــيَّ  ومـــا 
ــدُ؟ ــلَ ــخَ ال ــكِ  ــانِ ــض أحْ فــي  ــدَ  ــلْ ــخُ ال ــرَفَ  ــ رَفْـ أمْ 

ــتِ نَــكْــهَــتَــهــا ــجْ ــالَ ــا خ ــاتُ أمـ ـــ ـــ ــزَق ـــ ـــ قْ ــزَّ وال
تَــفِــدُ النَّـــدَى  كحُبَيْـــباتِ  عُـــــذُوبةً 

ــنِ فــامْــتَــزَجــا ــضَــيْ ــبْ ــقُ فــي نَ ــشْ ــعِ تَـــرَعْـــرَعَ ال
مَـــــــــــدَدُ ــا  ــم ــاهُ ــن أضْ وإنْ  ــراقُ  ـــ ـــ ــفِ ال ــى  حــتّ

ــي دم راهِــــبــــاتُ  إلّّا  ــدِّ  ــ ــخَ ــ ال حُــــمْــــرَةُ  ــا  مـ
أجــدُ مــا  يَسْـتَــذْرِفْنَ  الــحُــسْــنِ  مَعْـبَدِ  فــي 

ــوَى لالِ سِـ ــرَ الــــــدَّ ـــ ــفْ ــا سِ ــدُ ي ــقــصــائ ــا ال ومـ
الكَمَـــدُ العَــــرّافَـــةُ  ثُــمــالَــتُــهــا  روحٍ 

بمُفْــلِـــقَــةٍ حَــــدْسٌ  تنهيدةٍ  كــلِّ  فــي 
ــدُ ــل ــةً ت ــابـ ــصـ ــخْـ ــي مِـ ــ ــراتٍ ولـ ــ ــاقـ ــ ــن عـ ــ م

يسْفَحُني زالَ  ــا  م الــــ  ــي  دَمـ ــقــوافــي  ال إنَّ 
حِــدُ فنَـتَّ طَـــوْعـــاً  ــهُ  ــحُ ــفَ ـــ وأَسْ رُغْــــــــمــــــــاً 

ــدُهُ ــجَ ــسْ ــوِ عَ ــغْ ــرَ مــا لــمْ يُ ــعْ ــشِّ لا أرْتَــضــي ال
ــدُ ــهِ غَـ ــي ــل ــاً ع ــوش ــق ــن ــانَ )عـــبـــقـــرَ( م ــجـ ــيْـ تِـ

حَى. البدرُ في هالِ الضُّ
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حين فطنت إلى أن قدرتها فاقت تمييزها لروائح إخوتها 
ومعرفة القادم منهم قبل أن تراه، إلى التقاطها رائحة 
الخداع  وإدراكها  أحدهم،  قميص  في  العالقة  القلق 
المتأهب وراء ابتسامة الآخر، واستنشاق الحب المتواري 
الأماكن  ينتاب  ما  تكتشف  أن  جربت  حدتهم،  خلف 

وتقتفي أثر ما يعتري الطرقات.
العالق  الذكريات  وعبق  النوافذ  حنين  رأت  وعندما 
أبواب  إزاء  يقف  الذي  الحرج  واستنشقت  أسفلها، 
المنازل ويثقل عاطفة الرصيف، ثم شمت رائحة الخوف 
وهو يطوف الزقاق المعتم، خالت أنها تستطيع أيضًا 
اكتشاف ما يخبئه الآخرون وربما التقطت ما يجول في 
عقولهم، واندهشت عندما أدركت من رائحة صديقتها 

أنها ستنتقل لاحقاً.
كانت بذلك قد تيقنت أنها إزاء قدرة خارقة ولم تبح 

بذلك لأحد بل ظلت حابسة إياه كسر صغير، 
خطر لها كم تشبه غرينوي في رواية العطر لباتريك 
زوسكيند لكن ذلك لم يرق لها، شعرت بأن ماهي عليه 
تنفر  كانت  أنها  بيد  به،  وفرحت  يؤتَ لأحد  لم  امتياز 
المزيج من  الحبر، ذلك  رائحة  الورق وتكره  رائحة  من 
كان  واللوز  الفانيلا  ورائحة  والخشبية  الترابية  الروائح 
غضبها  يثير  والمذيبات  الزيوت  وخليط  حنقها  يبعث 
ويحيلانها إلى مرجلٍ يغلي، وما إن تدلف حجرتها التي 
ويكز  أنفها  يخز  بما  تشعر  حتى  برائحتيهما  تتضوع 
صفاءها، ولافتتانها وشغفها بالكتابة ابتكرت حيلتها 
الخاصة فغمست قلمها في قنينة العطر وكتبت على 

الأوراق المعطرة ووظلت كذلك.
من  شيئاً  طوال  لأعوام  الممتد  قلقها  يُفقدها   لم 
سماتها فقد ظلت شفيفةً كومضة ضوء تعبر صفحة 
الماء فتتركها أكثر صفاءً، ورقيقةً لاتُرى بقدر ماتُحس، 
من  ويخال  أخاذ  وسحر  باذخ  ألق  عينيها  عن  ينبعث 
مايواريه  إلى  تُنصت  ما  بقدر  لاتُبصره  أنها  يحدثها 
وبالرغم من أن صوتها كان عابراً كنسمة إلا أنه كان 

غائراً كعطر لايغادر الذاكرة.
ظلت تقاوم نفورها بشغفها وتكتب وقد علت أنفها 
متناهية  بسلاسة  كلماتها  تنساب  الياسمين،  رائحة 
وأناقة فريدة ودونما ضجيج تخلق الدهشة وتسكبها 

على الورق.
الحاسة  ماتمليه  وفق  تعيش  ظلت  الإطار  ذلك  خارج 
مع  وتتعاطى  أنفها  خلال  من  العالم  فترى  الخارقة 
الآخرين وفق ما تشي به روائحهم حتى تحول الامتياز 
ومن  حولها  من  فمعرفة  كاهلها،  يثقل  عبء  إلى 
إلى  بها  ونحى  بنفسها  تنأى  جعلها  يقينًا  تلتقيهم 
تلك  بعض  أن  اكتشفت  الأعوام  مرور  ومع  عزلتها، 
ما  موضع  من  ينبعث  بل  الخارج  من  يأتي  لا  الروائح 
لم يكن سوى حزن  الذي تستنشقه  فالحنين  داخلها، 
قديم أبى الرحيل والفراغ الذي تشمه كان أمنية خذلها 
ضيق الحال وجل ما تراه آت من الماضي وكأن للذاكرة 

أنفًا خارق القدرة أيضًا.
وتسبر  ذاتها  نحو  واهتمامها  أفكارها  تدير  بدأت 
أغوار نفسها، صارت تكتب لتفهم لا لتحقق شغفها، 
بأصابع  الكلمات  وتلامس  جملها  بين  الهوينا  تسير 
مرتعشة لتقتفي رائحة الوحدة والحزن والحرج والخوف 
والضحكات المصطنعة وكل نص تكتبه كان يقود إلى 

رائحة تتكثف في أعماقها.
خفت  أن  بعد  مكتبها  إلى  جلست  الليالي  إحدى  في 
وأمسكت  مذكرتها  فتحت  الروائح،  واختفت  الضجيج 
توقفت  ثم  كتبت جملةً  العطر،  تغمسه في  لم  بقلم 
ألفته، لم تكن  الورق رائحة لا تشبه ما  فصعدت عن 
حزنًا ولا فرحًا ولا خوفًا بل كانت حضوراً خالصاً يشبهها 

حين لا تحاول أن تكون أحدًا.
في الصباح التف أبناؤها حولها ولم تلتقط أي رائحة، 
نظرت إليهم مبتسمة، كانت ترى وجوههم كما هي، 
ثم مضت نحو مكتبها وفتحت مذكرتها وكتبت بهدوء، 
لم يكن للورق رائحته الترابية ولم تفح من القلم رائحة 
وكلماتها  حقيقتها  تستعيد  الأشياء  كانت  المذيب، 

تتهادى حرةً. 
أكملت الكتابة فانبعثت رائحة اللاشيء واتسعت حتى 
للمرة  فشعرت  فضائها  في  وشاعت  الحجرة  غمرت 
على  ويتشكل  رئتيها  من  يخرج  عالمًا  ثمة  أن  الأولى 
الورق، كل جملة تكتبها تخلق صورة وكل صورة تعيد 
من  بعضاً  تفقد  كانت  مضيها  ومع  أنفاسها،  ترتيب 
حدتها  تخف  فيما  طويلًًا،  كبلتها  التي  القدرة  تلك 

وتلين أطرافها وتذوب في المعنى.
عند الجملة الأخيرة أدركت أن الحاسة التي ظنتها تنفذ 
إلى عقول الآخرين لم تكن تقرأهم بل كانت تكتبهم 
في موضع ما، وأن الروائح التي التقطتها يومًا لم تكن 
سوى نصوصاً تسكنها، وحين وضعت النقطة الأخيرة 
أكملت  قد  أنها  وأدركت  تعهدها  لم  بخفة  شعرت 

كتابة الرواية.

قصة قصيرة

محمد محسن 
الحارثي
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ديواننا50
فهد بن علي 

العبودي 

ــهِ ــاحِـ ــمـ ــن بـــلـــوغ طـ ــ أيُــــــــــذادُ ســــــاعٍ ع
ــا غــيــرَ طــــولِ كــفــاحِــهِ؟! ــبًـ ــنِ ذنْـ ــجْـ لـــم يَـ

ــد ظـــــلّ يـــحـــرث كــــــلَّ يــــــومٍ حــقــلَــهُ  ــ ق
هِ ورواحِــــــــــهِ ــا بـــخـــطـــو غـــــــــــدوِّ ــيًـ ــعـ سـ

ــهُ ــرسَـ غـ وانٍ-  -غـــيـــرَ  ــي  ــق ــس ي وتــــــراه 
ــه وقَــــــراحِــــــهِ ــنِـ ــيـ ــبـ ــاءِ جـ ــ ــمـ ــ دومًـــــــــا بـ

لمن وامــــتــــدّت  الـــحـــقـــلُ  تــنــامــى  حــتــى 
ــاءُ مــــن أدواحِـــــــــهِ ــ ــ ــي ــ ــ مــــــــرّوا بــــه الأف

ــهُ ــفُـ ــطْـ ــا تــــدلّــــى قـ ــ ــاحًـ ــ ــفّـ ــ ــا وتُـ ــبًـ ــنـ عـ
ــهِ! ــ ــراحِ ــ أت ــوى  ــ س يــقــطــف  ــم  لـ  .. ــاس  ــن ــل ل

أن دون  الـــنـــضـــارةَ  الـــحـــقـــلُ  وتــــوشّــــحَ 
ـــــــــــهُ بــــوشــــاحِــــهِ ــه ربُّ ــ ــن ــ يـــــــــــزدانَ م

تكن لـــم  إن  ــرٍ  ــنـــاضـ بـ لــيــس  والـــحـــقـــل 
آثـــــــــــارُ نــــضــــرتــــه عــــلــــى فــــــاّحِــــــهِ

الــمــنــى درب  ــي  فـ الــخــطــوَ  يُـــغِـــذّ  دهـــــرًا 
ــن أشــبــاحِــهِ ــدرب مـ ــ ــ ــي ال ــا فـ ــشً ــوح ــســت م

ســنــا إلا  دربـــــــه  وحــــشــــةَ  ــلُ  ــ ــجْـ ــ يَـ لــــم 
ــهِ ــاحِـ ــفّـ ــى صُـ ــل ــا ع ــ ــعً ــ ــدْحِ الـــخُـــطـــا وقْ ــ ــ قَـ

ــه أشـــــــواكُ الـــطـــريـــق ومــــا ونــى ــ ــتْـ ــ أدْمَـ
ــهِ! ــ ــراحِ ــ ــه خُـــطًـــا دمــــــاءُ ج ــتْـ ــبَـ ــهَـ بـــل ألـ

دربِــــــهِ ــي  ــ ف رأى  إذا  ــامَ  ــ ــم ــ ــهُ ــ ال إن 
ــهِ ــاحِـ ــجـ ــنـ ــا لـ ــ ــمًـ ــ ــلَّـ ــ ــرًا عـــــــاهُ سُـ ــ ــخـ ــ صـ

عــلــى روحٌ،  لــــه  جـــــارحـــــةٍ  كــــل  فــــي 
ــهِ ــاحِـ ــمـ ــاةُ جِـ ــ ــي ــ ــدّتْ ح ــ ــتـ ــ أنـــفـــاســـهـــا امـ

ــذرَع طـــولَـــهُ ــ ــ ــان يـــســـري الــلــيــلَ ي ــ ــد ك قـ
ــاهُ ثـــم هــــوى قُـــبَـــيْـــلَ صــبــاحِــهِ ــطـ ــخُـ بـ

ــا دربُـــهـــا ــومًـ ــلُ يـ ــخْـ ــم يـ ــى لـ ــن ــم ــى ال ــت ح
ــراةَ بــســاحِــهِ! ــ ـ ــسُّ ــ ــردي الـ ــ ــ ــعٍ يُ ــاطـ ــن قـ مـ

ــهُ ــلَ ــي ــب ــرم الـــقـــاطـــعـــيـــنَ س ــجـ ــمْ بـ ــ ــظ ــ أع
ــهِ! ــ ــ ــراحِ ــ ــ ــو الـــنـــجـــاح وقـــاتـــلـــي أف ــحـ نـ

ــا دمُـــــــهُ عــلــى ــيًـ ــانـ ــرَ قـ ــ ــم ــ ــلُّ أح ــظـ ــيـ سـ
ــهِ! ــ ــاحِ ــ ــان بــــرَغْــــمِ مَــــــرِّ ري ــ ــزم ــ طــــول ال

ــاءةٌ ــ ــم ــ ــرة الــــــدم ســــرمــــدًا إي ــ ــم ــ ــي حُ ــ ف
ــى ســــفّــــاحِــــهِ! ــلـ ــود غـــضـــبـــتـــه عـ ــلـ ــخـ لـ

ــتْ خــل ــو  لـ أعــــــزلَ  الــمــظــلــومَ  ــحــســب  ت لا 
ــا جــــــــــرابُ ســــاحِــــهِ ــ ــم ــ ــه ــ كــــــفّــــــاهُ إن

ــخُ أعـــــــزلَ مــثــلَــهُ ــ ــاري ــ ــت ــ ــم يـــعـــرف ال ــ ل
ــهِ ــ ــراحِ ــ ــن قـــاتـــلـــوهُ ب ــ ــي عـــلـــى مَـ ــض ــق ي

ــلُ كــــفّــــه مـــــمـــــدودةً ــ ــ ــام ــ ــ ــي أن ــكـ ــحـ تـ
رمـــــاحِـــــهِ نـــــصـــــالَ  دعـــــــا  ــن  ــ ــي ــ ح لله 

صعاليكُ .. في دروب المنى. 
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البعض يذهب للفيلم في 
السينما أكثر من مرة. 

لا تُبنـــى المليارات في 
من  التذاكـــر  شـــباك 
عابرة،  زيـــارات  مجرد 
بل مـــن جمهور يقرر 
للمقعـــد  العـــودة 
متتالية.  لمـــرات  ذاته 
تشـــير بيانات الهيئات 
التحليلية العالمية مثل 
Post� تراك«)  )»بوست 
Trak( و«سينما سكور« 

)CinemaScore( إلـــى أن الأفـــام التي 
المليار دولار تعتمد بنسبة  تتجاوز حاجز 
تتراوح بين %15 إلى %22 على ما يُعرف 
بـ »الجمهور العائـــد«. هذا الوفاء هو ما 
 Movie( »يمنح الفيلم »الأرجل السينمائية
Legs(، وهي القدرة على الصمود لأسابيع 
الإيرادات،  طويلة دون هبوط حاد فـــي 
مما يحول الفيلم من مجرد نجاح تجاري 

إلى ظاهرة اقتصادية مستدامة.
استراتيجية »ديزني« والاستثمار الممتد

تعد شـــركة »ديزني« النموذج الأبرز في 
Extend� )استراتيجية »الاستثمار الممتد«) 
ed Investment(. فعندمـــا يتـــم تحويل 
فيلـــم ناجح إلى عرض مســـرحي غنائي 
»ميوزيـــكال« )Musical( عالمـــي، فإنها 
يفـــوق أحياناً مبيعات  تخلق رافداً مالياً 
المثال،  الســـينما الأصلية. على ســـبيل 
فيلم  من  المســـرحية  النســـخة  حققت 
»الأسد الملك« )The Lion King( إيرادات 
تجـــاوزت 8 مليـــارات دولار عالمياً، وهو 
رقم يتخطى إيرادات الفيلم الســـينمائي 
بمرات مضاعفة. هذا يثبت أن »الجمهور 
العائـــد« للمســـرح هو المحـــرك المالي 

د. عبد الله علي بانخر

إطلالة 
سينمائية

الأطول عمداً عبر مـــا يُعرف بـ »اقتصاد 
)Experience Economy(، حيث  التجربة« 
العرض  لمشـــاهدة  المعجبون  يذهـــب 
الشعورية  الحالة  لاســـتعادة  مراراً  الحي 
وبالمثـــل، نجحت  الفيلم.  التي خلقهـــا 
تجربة فيلـــم »ملكة الثلج« )Frozen( في 
التحـــول إلى عروض حيـــة وجولات على 
الجليـــد، مما عـــزز من مفهـــوم الفيلم 

كحدث مستمر عابر للوسائط.
رحلة الفيلم ونوافذ العرض

تنتقل الأفـــام عبر اســـتراتيجية زمنية 
The� العرض«)  بـ »نافذة  تُعرف  )دقيقة 

النافذة  هذه  تســـتقر   .)atrical Window
عالميـــاً حالياً عند 45 يومـــاً تقريباً قبل 
الانتقال إلى المنصات الرقمية. وتشـــير 
التحليـــات إلـــى أن النجاح فـــي مرحلة 
الداعم  هو  الممتد  الســـينمائي  العرض 
التي  التاليـــة؛ فالأفلام  الأكبر للمرحلـــة 
تحقق أعلى نســـب مشاهدة متكررة في 
الســـينما هي ذاتها التـــي تتصدر قوائم 
البث  انتقالها لمنصات  المشـــاهدة عند 
مثل »شاهد« )Shahid( أو »ديزني بلس« 
عدم  التكامل يضمن  هـــذا   .)+Disney(
مبكراً،  للفيلم  التجاريـــة  القيمة  »حرق« 

ويجعل من السينما المحرك الأول للقيمة 
المضافـــة قبـــل الوصول للمســـتهلك 

المنزلي.
سيكولوجية »الألفة المريحة«

تســـتند هذه الرغبة في تكـــرار التجربة 
إلى دافع سيكولوجي يبحث عن »الألفة 
 .)Comfortable Familiarity( المريحـــة« 
ففي المرة الأولى، يســـتهلك المشاهد 
طاقتـــه الذهنيـــة فـــي تتبـــع العقدة 
الدراميـــة، بينمـــا تمنحه المـــرة الثانية 
فرصة التحرر من قلق المجهول للتركيز 
على الجماليات البصرية والأداء التمثيلي. 
 Easter( »كمـــا تلعب »بيـــض الفصـــح
والدلالات  التفاصيـــل  —وهـــي   )Eggs
المخفية في الخلفيـــات— دوراً جوهرياً 
في تحويـــل الفيلم إلى لغز يتطلب أكثر 
الخفية،  الروابط  لاكتشاف  مشاهدة  من 
ممـــا يحول المشـــاهدة من اســـتهلاك 

سلبي إلى تجربة تفاعلية نشطة.
نماذج من السينما العالمية والآسيوية

فـــي هوليـــوود، يبرز المخـــرج جيمس 
كاميرون كأستاذ في استقطاب الجمهور 
المتكرر؛ ففيلم »أفاتار« )Avatar( اعتمد 
فـــي إيراداته الضخمة على مشـــاهدين 
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 نور الهدى ديواننا
الحريري *

مَرايا مَرايا 

هولِ  هولِ الـذُّ الـذُّ

الـغَضّ.الـغَضّ.

حُرُوفِنا؟ مِــلءَ  تَهيمُ  أَرَاكَ  لِي  مَا 
يَمْرَحُ طِفْلٌ  عَيْنَيْكَ  فِي  وَالفَجْرُ 

سَكِينَةً الحُرُوفِ  وَجَعِ  مِنْ  تَقْتَاتُ 
يُسَبَّحُ فِيكَ  الحُزْنِ  نَصْلَ  وَكَــأَنَّ 

عاً تَضَرُّ يَدَيكَ  فِي  المَعانِي  تَبكِي 
يُفـسَحُ جُرحٍ  كُلُّ  صَمتِكَ  وبِطُهرِ 

شَاعِراً البَراءةِ  نَبضِ  عَلى  أَخشَى 
تُـكَـبَّـحُ الأنَـيـنِ  نـارُ  ــدرِهِ  صَ فِي 

الـذي القَلبَ  يُمَزِّقُ  القَصيدُ  هذا 
يُـلَـوِّحُ لِلنَّـجـاةِ  حُـبّـاً..  أَهـــدَاكَ 

واتَّئِد رِفـقاً،  المَفتُونِ،  لَوعَةَ  يَا 
حُ يُشَرِّ القَافِيَاتِ  نَصلُ  القَلبِ  فِي 

مَدافِنٌ الكِـتابِ  فِي  المَواجِـعِ  كُلُّ 
الـمَـسـرَحُ لِـلـبَـقـاءِ  وجهَكَ  لكنَّ 

كَـأنَّـمـا الهَالكِينَ  لَيالي«  »تَجلو 
عَينَاكَ عَن جَـمرِ الحَـقِيـقَةِ تُـفـصِحُ

عابِرٍ دَمعَةَ  الحُزنِ  دَواةِ  مِـن  خُذ 
يَنـضَحُ بِـحُـبِّـكَ  قَـلـبـاً  لَـنا  واتـرُك 

ظَـامِئٍ حَـرفٍ  لِكُـلِّ  الـخَلاصُ  أنتَ 
وعَلى سُطُورِ المَوتِ وجـهُـكَ يَلـمَحُ

* سوريا 

حضروا العمل مراراً لاســـتعادة التجربـــة البصرية الفريدة 
في قاعات »آيماكس« )IMAX(. أما في الســـينما الآسيوية، 
وتحديـــداً »بوليوود« الهنديـــة، فإن التكـــرار يتخذ طابعاً 
احتفاليا؛ً حيث اســـتمر فيلم مثل »رجوع العاشق المجنون« 
)Dilwale Dulhania Le Jayenge( فـــي العـــرض لأكثر من 
25 عاماً في إحـــدى دور عرض مومباي، لأن الجمهور يعود 

للمشاركة الوجدانية والارتباط العاطفي بالأبطال.
الحضور العربي: طفرة النمو وشغف التكرار

السينما المصرية: الارتباط بالنجوم والملحمة الوطنية
فـــي الســـينما المصرية، ورغـــم تذبذب المواســـم، تظل 
المشـــاهدة المتكررة مدفوعة بعاملين رئيسيين: الارتباط 
العاطفي العميق بنجوم الكوميديـــا، أو الاحتفاء بالملاحم 
الوطنية والتاريخية. يعد فيلم »كيرة والجن« النموذج الأبرز 
حديثـــاً، حيث اعتمد فـــي تحقيق إيراداتـــه التاريخية )التي 
تجـــاوزت 120 مليـــون جنيه مصري( علـــى »جمهور عائد« 
كبير، قُدرت نسبته بـ %14 من إجمالي مشتريي التذاكر في 
أســـابيعه الأولى. العائلات والشباب عادوا لمشاهدة العمل 
لأكثر من مرة لاســـتعادة مشـــاعر الفخر الوطني والارتباط 
الوجداني بتلـــك الحقبة التاريخية. وبالمثـــل، تحقق أفلام 
موســـم عيد الفطر الكوميدية قفزات فـــي الإيرادات نتيجة 
عودة الشـــباب والفتيات لمشاهدتها مع مجموعات مختلفة 
من الأصدقاء، ممـــا يعزز فكرة الســـينما كحدث اجتماعي 

تكراري وليس مجرد استهلاك ثقافي لمرة واحدة.
السينما السعودية: »الأرجل« العديدة والنمو المتسارع

أما في الســـينما الســـعودية، فقد أثبتت التجربة الحديثة 
شغفاً اســـتثنائياً بالعودة للسينما، وهو شغف يمنح الأفلام 
المحلية »أرجلًا ســـينمائية« )Movie Legs( مذهلة قد تتجاوز 
النماذج العالمية في الأســـابيع الأولى. فيلم »ســـطار« يعد 
نموذجاً للعمل الذي اعتمد على المشـــاهدة المتكررة، حيث 
ســـاهمت عودة الجمهور لمشـــاهدته مع العائلة تارة ومع 
الأصدقاء تـــارة أخرى في بقائه في صدارة شـــباك التذاكر 
لأســـابيع طويلة محققاً مبيعات تاريخيـــة. وهو ما تكرر مع 
فيلـــم »مندوب الليل« الذي حفز الجمهور على استكشـــاف 
تفاصيل مدينة الرياض بعدسة سينمائية مغايرة، مما رفع 
من نسب المشـــاهدة المتكررة. وتشير تقديرات عام 2026 
إلى أن »الجمهور العائد« يســـاهم بنســـبة تصل إلى 20% 
من إجمالي إيرادات الأفلام الســـعودية الأكثر نجاحاً، وهي 
نسبة مرشحة للارتفاع مع زيادة جودة الإنتاج وتنوع الأنماط 

المقدمة.
مأسسة اقتصاديات الإبداع

يظل التكـــرار هو المقياس الحقيقي للجـــودة الجماهيرية؛ 
فبينما يذهب الناس لمشاهدة فيلم ما بسبب »التسويق«، 
يعودون لمشاهدته مرة أخرى بسبب »الحالة الشعورية«. إن 
تعظيم هذا السلوك الجماهيري وتحويله إلى استدامة مالية 
يؤكد أن اقتصاديات الإبداع )Creative Economies( لم تعد 
تعتمد على الصدفة، بل تتطلب تكثيف الدراسات والبحوث 
العلمية والعملية لفهم ســـلوك المســـتهلك الســـينمائي. 
إن الاســـتثمار في هذه البحوث هو الطريق الوحيد لضمان 
Re�( أعمال تحقق أعلـــى العوائد على الاســـتثمار  صياغــ�ة

turn on Investment - ROI( فـــي هـــذا القطاع الحيوي، مما 
يحول الإبداع من فن مجرد إلى اســـتثمار استراتيجي رصين 

ومدروس.
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ســنة  التســعين  طيلــة  كان  كمــا  تمامــاً 
الماضيــة، كان هــذه المرة أيضــاً مطمئناً ، 
حازمــاً وحاســماً و لــم يتلــكأ أو يلتفِــت ..

أدرك - وعلــى نحــوٍ أبــوي عــالٍ  - أن قلبه 
الــذي يعمل منــذ عقديــن بكفــاءة 30٪  ، 
يحتــاج إلــى نيــة جــادة و جبــروت متقَــن 
للوصــول بذلــك القلــب إلــى صفــر كفاءة 

وصمــت كامــل ..
بــدت الخيــارات معدومــة البتــة ، وليــس 
أكثــر  علــى  أيــام  عشــرة  إلا  أمامــه 
والوصــول  المهمــة  لحســم  تقديــر 
الخطــوط  حالــة  إلــى  قلبــه  برســم 
ال  جهــاز  شاشــة  فــي  المســتقيمة 

.  ECG
عشــرة أيــام وأقل للحــاق ب ) هــادي ( قبل 
الأســطورة  حســب  مقلتــاه  تســيل  أن 
أن  تــروي  التــي  القديمــة  القرويــة 
تجــف  ثــم  تســيل  الموتــى  عيــون 

لحظــة  مــن  أيــام  عشــرة  غضــون  فــي 
اســتوائهم هجّعــاً - للأبد - فــي قبورهم .
بــدا أبو مَــوّاس فــي عجلــةٍ من أمــره كي 
يلحــق ب)هــادي( فــي ظــرف خمســة إلــى 
ســبعة أيام على الأكثــر ، كان جاداً في تلك 
المســألة ، آمــاً أن يــراه هــادي قريبــاً منه 
مثلما كان ، ضاحــكاً يصفّق بكفيه كما هي 
عادتــه حينمــا يضحــك ، ناشــراً الطمأنينة 

والقــوة و الأمان فــي الجهــات الأربع .
فجــر اليــوم التاســع بالتحديــد ، حــاز أبــو 
مَــوّاس ثلاثة خطــوطٍ في جهــاز التخطيط 
الألكترونــي، الخطــوط المســتهدفة ذاتها ، 
مســتقيمة ومتوازيــة و بــاردة لأداء القلب .
وانحــاز إلــى هــادي ، وحيــداً لا شــريك له، 
بشــكلٍ قــاسٍ و غيــر عــادلٍ هــذه المــرة، 
متجاهــاً كل أولئــك الذاهليــن مــن حوله ، 
الذيــن خروا لوعــةً وبكيّــاً - آخذين بقدميه 

.. الفقد  - حــذَرَ 

رثـــاء
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مابين السياسة والفلسفة..

 القوة الناعمة وأثر الفراشة؟

فة
قا
الث

52

مــن الممكن أنكــم قد ســمعتم عن أن 
“رفرفــة جنــاح فراشــة فــي البرازيل قد 

تُحدث إعصارًا في تكساس” 
كان ذلــك قبــل خمــس ســنوات تقريبًا، 
عندما تعرفت على نظرية”أثر الفراشة “ 
لأول مرة، عبر محمود درويش في كتابه 
“أثــر الفراشــة” واذكــر جيداً كيف  شــد 

انتباهي عند قصيدته الشهيرة:
“أثرُ الفراشة لا يُرى، 

أثرُ الفراشة لا يزول
هو جاذبيّــةُ غامــضٍ يســتدرج المعنى، 

ويرحلُ  حين يتَّضحُ السبيلُ 
ــةُ الأبديِّ في اليوميّ أشــواقٌ إلى  هو خفَّ

أَعلى وإشراقٌ جميلُ 
هو شــامَةٌ في الضوء تومئ حين يرشدنا 

الى الكلماتِ باطننا الدليلُ
هو مثل أُغنية تحاولُ أن تقول، 

ولا  الظــالِ  مــن  بالاقتبــاس  وتكتفــي 
تقولُ…

أَثرُ الفراشة لا يُرَى 
أُثرُ الفراشة لا يزولُ!”

 كان كل الذي راودني حينها: أثر الفراشة!  
ماذا يعني ذلك وماهو اثرها المهيب ؟

مــع البحــث والتقصي اكتشــفت أن الأمر 
يتجاوز التعبير الشعري ليصل إلى مفهوم 
علمي وفلســفي عميق: الأشياء الصغيرة 

قد تُحدث نتائج كبيرة لا نتوقعها.
أثــر الفراشــة: كيــف تصنــع التفاصيــل 

الصغيرة نتائج كبرى
يُعــرَف أثر الفراشــة ضمن ما يســمى بـ 
 ،)Chaos Theory( الفوضــى«  »نظريــة 
وهي مجال يــدرس العلاقات الخفية وراء 
الأحداث. تقوم هــذه النظرية على فكرة 
أن تغيّرًا بســيطًا جدًا قد يؤدي إلى نتائج 
ضخمة مع مرور الزمن. ويرتبط المفهوم 

بعالم الرياضيات والأرصاد إدوارد لورينتز 
عام 1963، حيــن لاحظ أن إدخال اختلاف 
طفيف في الأرقام ضمن نموذج الطقس 
يؤدي إلى نتائج مختلفة تمامًا. وباختصار 
أثر الفراشة يعني أن التفاصيل الصغيرة 
ليســت هامشــية كما نظن بل قد تكون 

بداية لسلسلة من التحولات الكبرى.
ليــس  الناعمــة”  “القــوة  عــن  امــا 
ســمعت  حيــن  البعيــد  بالوقــت 
خلالــه  مــن  والــذي  المصطلــح  بهــذا 
مليئــة  بدورهــا  السياســة  أن  أدركــت 
لكنهــا  هامشــية،  تبــدو  بتفاصيــل 
قد تصنــع تحولات تاريخيــة كبرى. فهل 
يمكن أن يكون الرابط بين أثر الفراشــة 

والقوة الناعمة أقرب مما نتصور؟

القوة الناعمة: سلاح غير مباشر لكنه شديد 
التأثير 

القــوة الناعمــة مفهوم سياســي صاغه 
المفكــر الأمريكي جوزيف نــاي، ويقصد 
بها قدرة الدول على تحقيق أهدافها عبر 
الجاذبية والإقناع بدلًًا من الإكراه أو القوة 
العسكرية، فهي تعمل من خلال الثقافة، 
والقيم، والسياســات التي تجعل الآخرين 
يرغبــون في التعــاون بدلًًا مــن الخوف. 
القــوة الناعمــة ليســت ســاحًا ظاهــرًا، 
لكنهــا قد تكون أداة أعمــق تأثيرًا، لأنها 
تغيّــر القناعات من الداخل لا عبر الضغط 

المباشر.

كيف يلتقي أثر الفراشة بالقوة الناعمة في 
السياسة؟

في السياسة لا توجد تفاصيل صغيرة غير 
مهمة، كلمة واحدة في مؤتمر صحفي أو 
قرار إداري بســيط قد يفتح سلســلة من 

ل 
ٓ
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الأحــداث التــي تغيّر مســار التاريخ. كمــا حدث في 
ســقوط جــدار برليــن لــم يكــن انهيــاره نتيجــة 
بيروقراطــي  خطــأ  بســبب  بــل  مباشــرة  حــرب 
حيــن أعلــن مســؤول أن قــرار الســماح بالســفر 
ســيدخل حيّز التنفيذ فورًا واحتشد الآلاف عند نقاط 
التفتيــش، ومع تصاعد التوتر سُــمح لأول مجموعة 
بالعبور، ثم تحولت اللحظة إلى سلســلة ردود فعل 
انتهــت بانهيار الجــدار بالكامل. وهكذا يشــبه أثر 
الفراشــة القوة الناعمــة: تأثير صغير فــي البداية، 

لكنه لا يزول، وقد يصنع فرقًا هائلًًا مع الزمن.

أثر الفراشة والقوة الناعمة
يجمــع أثــر الفراشــة والقــوة الناعمة خيــط واحد: 

التفاصيل الصغيرة قد تغيّر العالم. 
أثر الفراشة يوضح أن حدثًا بسيطًا 
قــد يــؤدي إلــى نتائــج كبــرى مع 
الوقت، بينمــا تعمل القوة الناعمة 
بالطريقــة ذاتهــا عبــر التأثير غير 
المباشــر فــي السياســة والثقافة. 
في العلاقــات الدوليــة، قد تكون 
حركة دبلوماســية صغيرة أو كلمة 
محســوبة بدايــة لتحــول تاريخــي 
كبيــر. وربما مثل رفرفة الفراشــة، 
تبــدأ بعض الأفــكار صغيــرة في 
وعينا، لكنهــا تغيّر رؤيتنــا للعالم 

إلى الأبد.
مابين السياســة والفلســفة: حين 

تلتقي القوة الناعمة بأثر الفراشة
يُقال “إن رفرفة جناح فراشــة في 

البرازيل قد تُحدث إعصارًا في تكساس”
 وفــي أحد قصائد محمود درويش “أثر الفراشــة لا 

يُرى، أثر الفراشة لا يزول”
قــد تبدو عبــارات شــاعرية للوهلة الأولــى، لكنها 
تختصــر فكــرة علمية وفلســفية عميقــة تُعرف بـ 
“أثر الفراشــة”، أحد مفاهيــم نظرية الفوضى التي 
تشــير إلى أن التغيّرات الصغيرة قد تقود إلى نتائج 
كبــرى مع مرور الزمن. هــذا المعنى لم يبقَ حبيس 
المعــادلات العلمية بل تمدّد ليصبح عدســة يمكن 
من خلالهــا قــراءة تحــولات السياســة والعلاقات 

الدولية.
في ســتينيات القرن الماضي، اكتشف عالم الأرصاد 
)إدوارد لورينتــز( أن إدخــال فارق طفيــف جدًا في 

أرقام نمــوذجٍ للطقس أدى إلى نتائج مختلفة كليًا. 
لم يكن الخطأ كبيرًا، لكن أثره كان هائلًًا. ومن هنا 
ترسّخت الفكرة: التفاصيل الصغيرة ليست هامشية 
كما نتصور، بل قد تكون الشــرارة الأولى لسلســلة 

من التحولات العميقة.
هذا المفهوم يقودنا إلى مصطلح سياســي لا يقل 
أهميــة: “القوة الناعمــة”. صاغ المفكــر الأمريكي 
)جوزيــف ناي( هذا المصطلح ليعبّر عن قدرة الدول 
على تحقيــق أهدافها من خــال الجاذبية والإقناع 
بــدلًًا مــن الإكــراه والقــوة العســكرية. فالثقافة، 
والقيــم، والسياســات المتزنــة، والصــورة الذهنية 
الإيجابية، جميعهــا أدوات تصنع تأثيرًا طويل الأمد 
دون طلقــة واحدة. إنها قوة تعمــل بهدوء، لكنها 

تغيّر القناعات من الداخل.
عنــد التأمل، يبدو الرابــط بين أثر 
الفراشــة والقــوة الناعمــة أوضح 
ممــا نظــن. فكلمــة واحــدة فــي 
خطاب سياســي، أو مبادرة ثقافية 
دبلوماســي  قــرار  أو  مدروســة، 
محســوب، قد يفتح أبوابًا لتحولات 
تاريخية. ولعل سقوط جدار برلين 
مثال بارز؛ إذ لم يكن نتيجة معركة 
عســكرية مباشــرة، بــل جــاء بعد 
إعلانٍ ملتبس حول السماح بالسفر، 
ما أدى إلى تدفــق جماهيري أربك 
المشهد السياســي وأطلق سلسلة 
أحــداث انتهــت بانهيــار الجــدار. 
تفصيــل صغير…ونتيجــة غيّــرت 

وجه أوروبا.
في عالم السياسة، لا وجود لتفاصيل بلا أثر. قد تبدأ 
الفكرة همسًــا، لكنها تتحــول مع الوقت إلى خطاب 
عــام، ثم إلى سياســة، ثم إلــى واقع جديــد. وهنا 
تتجلى عبقرية القوة الناعمة؛ فهي لا تفرض ذاتها 
بالقــوة، بل تزرع أثرها بهدوء حتى يصبح جزءًا من 
القناعات الجماعية. ربما تكمن قوة الدول الحديثة 
في إدراكها أن النفوذ لا يُقاس فقط بعدد الجيوش، 
بل بقدرتها على التأثير في العقول والقلوب. وكما 
أن رفرفة الفراشــة لا تُرى، لكنها لا تزول، فإن الأثر 
الحقيقي في السياسة قد يبدأ صغيرًا، غير ملحوظ، 

لكنه مع الزمن يعيد تشكيل العالم.
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أيام السيّاب في الكويت.
بقصيدةٍ  الأحيان  من  كثيرٍ  في  الشاعر  يُعرف 
على  ديواناً  أو  عليه،  دالّة  تُصبح علامة  واحدة 
أحسن تقدير، فيشيع ذلك بين جمهور القُرّاء، 
فيُنسى شِعره كلّه ولا يُستعاد إلا في مُناسبات 
الشّعر  في  المخفية  الجوانب  تلك  عن  البحث 

لدراستها، طلباً للتجديد والابتعاد عن التكرار.
وليس بعيداً عن ذلك الشاعر الكبير “بدر شاكر 
بقصيدة  عُرف  ما  أكثر  عُرف  فلقد  السيّاب”، 
ديوانٍ  في  جاءت  والتي  المطر”،  “أُنشودة 
الديوان  القُرّاء  فنسي  ذاته،  العنوان  يحمل 
بها  وأشادوا  إليها  وأشاروا  القصيدة،  وعرفوا 
عراء،  الشُّ معها  وتناصّ  مُقدّمتها،  واقتبسوا 
وذكَرها أصدقاء الشّاعر في أحاديثهم، ومطلع 

القصيدة، كما هو معروف هو:
حرْ عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السَّ

أو شُرفتانِ راحَ ينأى عنهُما القَمرْ
عيناكِ حين تبسُمانٍ تُورِقٌُ  الكُرومْ
وترقُص الأضواء كالأقمارِ في نهَرْ

هذه  اعتبار  إلى  النقّاد  بعض  ذهب  لقد 
العربي  الشعر  قصائد  أروع  إحدى  القصيدة 
قصائد  مع  العشرين،  القرن  خلال  الحديث 
أُخرى جميلةٍ، مثل: “إرادة الحياة” لأبي القاسم 
الشابي، و”لا تُصالِح” لأمل دنقل، و”إلى أُمّي” 
الملائكة،  لنازك  والكوليرا”  درويش،  لمحمود 

و”بلقيس” لنزار قبّاني”.. وغيرها.
رفاقه:  جانب  إلى  يُمثّل  لم  السيّاب  إن 
وصلاح  البياتي  وعبدالوهاب  الملائكة  نازك 
مُستوى  على  الشّعر  في  مُنعطَفاً  عبدالصبور 
الانتقال  في  المُتمثّل  ذلك  فقط،  الشكل 
الحديث والكبير من البناء العمودي الكلاسيكي 
إلى قصيدة التّفعيلة أو الشّعر الحُرّ؛ بل وكذلك 
على مُستوى المضمون في المواضيع والأفكار.

بدأت  فلقد  بالكويت،  السيّاب  علاقة  عن  أما 
في عام 1952 حين استمرّت الأوضاع السياسية 
الشاعر،  حياة  على  بظلالها  تُلقي  العراق  في 
الذي كان من المُشاركين في المُظاهرات التي 
الحكومة  مواقف  على  احتجاجاً  بغداد  اجتاحت 
الموالية للإنجليز، الأمر الذي أدّى لتدخّل الجيش 
لإعادة الأمن واعتقال عددٍ من أصدقاء السيّاب، 
“إيران”  إلى  ففرّ  أيضاً،  هو  يُعتقل  أن  فخاف 

ومنها تسلّل مُتخفّياً إلى “الكويت”. 
هناك  يعيش  كان  الكويت،  إلى  وصل  وعندما 
البؤس  من  حالةٍ  في  العراقيين  العُمّال  مع 
امتدّت  التي  هناك  إقامته  أثناء  وفي  والضّنك، 

الصعبة،  اللاجئين  وحياة  التشرّد  من  سنةٍ  إلى 
الحافلة  القصيدة  وهي  المطر”  “أُنشودة  نظم 
الذّائعة  التغيير، كما نظم قصيدته  بالأمل في 
تُمثّل  التي  الخليج”  على  “غريبٌ  الصيت 
إلى  للعودة  العارم  والشوق  بالغُربة  الإحساس 

بلاده، ومطلعها:
الرّيحُ تلهثً بالهجيرة، كالجثام على الأصيل

رٌ للرّحيل وعلى القُلوع تظلُّ تُطوى أو تُنشَّ
حياة  من  الأخيرة  الثلاث  السنوات  كانت  لقد 
مرّ  التي  العصيبة  المراحل  أشدّ  من  الشاعر 
بادية  بالشّلل  الإصابة  أعراض  كانت  إذ  بها، 
عليه، وأثبتتْ الفحوصات الطبية أنه يُعاني من 
تنجح  ولم  العصبي،  جهازه  في  خطير  مرضٍ 
وفي  شفائه،  في  المتعدّدة  الطبية  المحاولات 
صديقه  من  وبترتيبٍ   ،1964 الأخيرة  السنة 
الكويتي الشاعر “علي السبتي” الذي سعى لدى 
مجّاناً  للموافقة على علاجه  الكويتية  الحكومة 
له  وتمّ  بالكويت  الأميري”  “المستشفى  في 

ذلك.
طالباً  الثانية  للمرّة  الكويت  إلى  السيّاب  وصل 
من  عاماً  عشر  اثني  بعد  المرّة،  هذه  للشفاء 
حالته  ولكن  الأولى،  المرّة  في  لاجئاً  وصوله 
من  وبالرغم  تتحسّن..  لم  للأسف  الصحية 
كتابة  عن  ينقطع  فلم  والضعف،  المرض 
الشّعر في المستشفى، فقال في قصيدة “سفر 

أيوب”:
لكَ الحمدُ مهما استطال البلاءُ

ومهما استبدّ الألمْ
لكَ الحمدُ إنّ الرّزايا عطاءٌ

وإنّ المُصيبات بعضٌ الكرمْ
ألم تُعطني أنتَ هذا الظلام
حر؟ وأعطيتني أنتَ هذا السَّ

فهل تشكرُ الأرضُ  قطرَ المطرْ
وتغضبُ إن لم يجدها الغمام؟

شهورٌ طِوال وهذي الجروح
تُمزّق جنبيّ مثل المٌدى

ولكن أيوب إن صاح، صاح:
لكَ الحمدُ إنّ الرّزايا ندى
وإن الجراح هداي الحبيب
أضُمّ إلى الصدرِ باقاتها

هداياك في خافقي لا تغيب
في  الله  رحمة  إلى  السيّاب  شاكر  بدر  انتقل 
الثامنة  يُناهز  نهاية تلك السنة شابّاً، عن عُمرٍ 

والثلاثين عاماً.

@aalsebaiheen
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ماذا يتبقى منا حين لا يؤلمنا شيء ؟
.. )The giver(  عن فيلم

مــاذا لــو كان هنــاك عالــم يتســاوى فيه 
البشر شــكلًا ولوناً، يرتدون نفس الملابس 
ويركبون ذات المركبات.. ويســكنون بيوتاً 
لا تختلــف عن بعضها، ولا يوجد أي ســبب 
لنشــوء مشــاعر تنافســية قد تؤجج حروباً 
أو منازعــات أو خلافــات قــد تأخــذ شــكلًا 
أســوأ فيما بعد، عالم لا يشــعر البشــر فيه 
بالكراهية ولا بالحــب كذلك! لا وجود للخير 
والشر، حياة بسيطة وغير معقدة وميسرة، 
بلا حروب ولا مجاعات، أو أمراض لا فقر ولا 
بطالة، عالم بلا ذاكرة سابقة إنسان يعرف 
الحياة كما هــي في مجتمعه فقط لا يعرف 
تاريخاً لإنسان يسبقه ولا يفكر في مستقبل 

يقلقه..
فكرة هــذا المجتمع المدجــن طرحها فيلم 
)The giver( وهــو عن عالــم مثالي ظاهريًا، 
حيــث لا حــروب ولا فقــر ولا حتى مشــاعر 
مؤلمة، فهو يعرض رؤية مقلقة عن الثمن 
الذي قد يدفعه الإنســان مقابل الاستقرار، 
فهنا لا يُســمح للنــاس بالاختيــار، ولا حتى 

بالشعور الحقيقي.
 كل شــيء مضبوط، محســوب، ومُفرّغ من 
الفوضى… ومــن الإنســانية، يتتبع الفيلم 
رحلــة “جوناس”، الفتى الــذي يتم اختياره 
ليكــون “المتلقــي” أي الشــخص الوحيــد 
الــذي ســيحمل الذاكرة البشــرية بــكل ما 
فيها مــن ألم وجمــال، وســيقوم بتلقيها 
مباشــرة مــن المعطــي صاحــب منصــب 
خاص في نظــام المجتمع، و الذي يســكن 
فــي مبنى منعــزل على حافة هــذا العالم ، 
المعطــي يقوم بتلقين شــخص واحد بكل 
مــا يعرفــه ويتذكــره، ويقرأه مــن تجارب 
بشرية، كالموسيقى والبكاء المطر والهواء، 
والألــوان و الاصــوات، وتباين ألوان البشــر 
واشــكالهم، ثم الألم والحــروب والأمراض 
والبــؤس والمجاعــات، الأديــان والطوائف، 
وكل مــا هو غائب عن هــذا العالم الجديد، 
الذي لا يســتطيع افراده حتى تمييز الألوان، 

عــادة لا يســتطيع المتلقي احتمــال الألم ، 
لكــن »جونــاس« حاول البحث عــن طريقة 
لإعــادة الإحســاس الــى أفــراد مجتمعــه، 
مــن خلال القفــز والخروج من  هــذا العالم 
البعيــد إلى خارج حــدوده، وبهذه الطريقة 
فقط سيســتعيد جميع ســكان هــذا العالم 
المســطح، قدرتهم على الإحساس بالأشياء 
والبكاء من اجلها، سيغمرهم الحزن والفرح، 
وسيرون هذا العالم ملوناً لا شاحباً، اكتشف 
»جوناس« من خلال هذه الذاكرة، أن العالم 
الذي يعيش فيه ليس جنة، بل سجن ناعم 
تم فيه اســتبدال الحرية بالأمان والمشــاعر 
بالحيــاد، عالم لا وجود للألم فيــه .. والألم 

جزء أساسي من معنى الحياة.
مــا يميز العمــل هو هــذا التناقــض الحاد 
بين عالمين، عالم رمــادي خالٍ من الألوان 
والمشــاعر، وعالم ملــيء بالحيــاة، بالألم، 
بالحــب، وبالاختيارات، وهذا التحول البصري 
من الأبيض والأسود إلى الألوان ليس مجرد 
عنصر جمالي، بل هو استعارة قوية لعودة 
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الإدراك الإنســاني، ومع ذلك، فــإن الفيلم لا يغوص 
بعمق كافٍ في هذه الأســئلة، فبدلًًا من استكشــاف 
التعقيد النفســي والفلســفي للفكرة، يكتفي بسرد 
سطحي نسبيًا، مما يجعل التجربة أقل تأثيرًا مما كان 

يمكن أن تكون عليه.
ورغم جمــال وعظمة هذه الفكرة فــي الفيلم إلا أن 
الفيلــم بدا هزيلًا إلا من بعــض الحوارات الجيدة، ولا 
يمكنك أن تخرج بآداء جيد ســوى لشخصية المعطي 
نفسه«جيف بريدجز« ، الرواية عميقة جدًا من الناحية 
الفلســفية، لكن الفيلــم حوّلها إلى قصة ســطحية، 
بتقليص الأسئلة الوجودية إلى صراع مباشر وبسيط، 
كمــا أن الايقاع غير مضبوط فالبداية بطيئة نســبيًا 
و النهايــة متســارعة جدًا، ممــا خلق شــعورًا بعدم 
الاكتمــال، وكأن الفيلم “مضغوط” ولا يمكن الحكم 
عليه كعمل ســيء إنما هو عمل لم يترجم سينمائياً 
كمــا يجب، الفيلــم يترك لديك انطباعــات متضاربة 
وغيــر مريحة، هــل العالــم المختار بعنايــة هذا هو 
غايتنــا؟ عالم لا نزاعات فيه ولا اثارة ولا شــغف.. كل 
شــيء مخطط له وكل شــيء خاضع لرقابة مشددة، 
مســار حياتــك معروف لا يوجــد مجال للخطــأ، عالم 
مثالــي بالكامل وقبل أن يتبــادر إلى ذهنك الآن أنك 
ستشــعر بالملل فــي عالم كهذا، تذكــر أنه لا وجود 
لمشاعر كهذه هناك، لا ذاكرة تعرفها عن حياة أخرى 
ســابقة أو موعودة، فهي حياة تســير بخط مستقيم 
لــن يشــقى فيها أحــد إلا الفرد الذي اختــار أن يعي 
بالحقيقة، وعندها فقط ستصبح هذه الحياة المثالية 

جحيمه.
محاولــة اقتلاع المعاناة من الجــذور لم تصنع عالمًا 
أفضــل هنا، بــل صنعت كائنــات منزوعــة المعنى، 
تعيش بلا خطيئة لكنها أيضًا دون فضيلة، ثمة شيء 
جوهري في التناقض، في الارتباك، في الشعور الذي 
لا يمكن ضبطه أو التنبؤ به شــيء يجعل الحياة، رغم 
قســوتها جديرة بأن تُعاش، ربما لم يكن الخطأ في 
الألم نفســه، بل في خوفنا منه وربما، في لحظة ما، 
علينــا أن نختار إما حياة آمنة وباردة، أو حياة حقيقية 

بكل ما فيها من فوضى، وخسارة، ودهشة. 
جماليــة الفيلم فــي أنه يضعك أمام فكــرة ماذا لو؟ 
خاصة فــي هذه الظــروف التي نعيشــها اليوم، في 
عالم يعج بالغضب والحروب والانسانية على الحافة. 
يصنف الفيلم كفيلم خيال علمي اجتماعي من إخراج 
»فيليب نويس« وكتابــة »مايكل ميتنيك« »وروبرت 
ب ». وادي، وهــو مســتوحى من الروايــة التي تحمل 
نفس الاســم من تأليف »لويــس لوري« والفيلم من 
بطولة »جيف بريدجز« و«ميريل ستريب« و«برينتون 

ثويتس وغيرهم.
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وجدان 
الخطيفي

فــي دهاليز الأرواح، تســير الكلمات كأنها أنهارٌ ســرّية لا 
يراهــا أحد، لكنها تصنــع مجاريها في صميــم الوجدان. 
كلمة واحــدة قد تفتح نافــذةً على فجرٍ يتســلّل ضوؤه، 
فيورق القلــب اليابس وتتنفّس الــروح، وكلمة أخرى قد 
تفتــح بابًا على ليلٍ دامــس ينهال فجــأة، فيثقل الصدر 

ويخنق الأمل.

ر بعمر قائلها، بل تتجاوز حدود الزمن؛ قد  الكلمــة لا تُعمَّ
تبقى جرسًــا يرنّ فــي الذاكرة كلما مــرّ الخاطر، أو طعنةً 
تســيل ولا تندمل. ولذا، لا تســتهِن بالحرف، فإنّه ســهمٌ 
إمّا أن يكون دواءً يشفي، أو نزفًا يضاعف الألم. وإن عجز 
لســانك عن أن يكــون مطرًا، فدع صمتــك غيمةً وديعة 
تُظلّل قلوب المنكســرين، فهو أكرم مــن كلامٍ قد يزيد 

الكسور عمقًا.

تأمّل: الكلمة الطيّبة شجرة، جذورها في السماء وأغصانها 
تنحني برفقٍ على القلوب، تظلّلها وتؤنســها وتثمر خيرًا. 
والكلمة الســيئة رمــادٌ هشّ، يتناثر فــي الريح، لكن أثره 
يبقى غصّةً في الحلق لا تُبتلع. وما بين الشــجرة والرماد، 

يقف المرء ليصوغ مصيره في أرواح الآخرين.

فلا تكن بلســانك ريحًا عاتية تُطفــئ ما أوقده الأمل، ولا 
نارًا تلتهم غرس العمر. كن كلمةً بيضاء، تخرج من فمك 
فتزهــر في قلبٍ مُرهــق، كما يزهر وردٌ وحيــد على جدارٍ 
مهجــور. واذكر أنّ آخر ما يبقى بعد الرحيل ليس الملامح 
ولا الخطــوات، بــل ما تركنــاه من حروفٍ منقوشــةٍ على 

جبين الذاكرة

WKhutifi@ :حساب التويتر
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سلمان جهام.. أربعون عامًا من الوفاء للموسيقى.
حوار في الذاكرة الموسيقية للمنطقة الشرقية.. 

موسيقىموسيقى

منــذ مطلــع الثمانينات، ظلّ اســم الفنان ســلمان جهــام حاضرًا 
بوصفه أحــد الأصوات التي اشــتغلت على الموســيقى باعتبارها 
فعلًًا ثقافيًا طويل النفس وليس ممارســة فنية عابرة. بدأ رحلته 
مــن جمعية الثقافة والفنون بالدمــام عام 1984، ومنها اتجه إلى 
القاهرة لدراســة الموســيقى أكاديميًا، قبل أن يعود مشرفًا على 
لجنة الموســيقى، ومســاهمًا في تدريب مئات المواهب، وصناعة 
واحدة من أهم التجارب الكورالية في المنطقة الشــرقية. في هذا 
الحوار، يفتح ســلمان جهام ذاكرة أربعة عقود، مستعيدًا البدايات 
والتجربــة الأكاديمية، وتأثره العميق بمدرســة عبد الحليم حافظ، 

والعمل المؤسسي وأسئلة المستقبل. 
 يمتلك المبدعون لحظة يدركون فيها أن الفن طريقهم المختار. 
متى اســتجاب سلمان جهام لنداء الموسيقى أول مرة؟ وكيف كان 

لقاؤك الأول مع آلة العود؟
- أولًًا، أتقدم بجزيل الشكر لشخصكم الكريم ولمجلة اليمامة على 

هذه الاستضافة الغالية.
انطــاق  محطــة  إنســان  لــكل 
واضحــة، حتــى وإن لــم يــدرك 
معناهــا الكامل إلا بعد ســنوات 
والخبــرة. محطتي  التراكــم  من 
الأولــى مــع الموســيقى كانــت 
وأنــا في الســابعة مــن عمري، 
مــع دخولي مدرســة فلســطين 
الابتدائيــة بالدمــام، حيــث كان 
النشــاط الفنــي جــزءًا حيًــا من 
المدرســية. كنت ضمن  الحيــاة 
فريــق النشــيد المدرســي الذي 
مســرح  علــى  عروضــه  يقــدم 

المدرسة، وهناك بدأت أكتشف الموسيقى التي تسكنني.
بعــد الســنة الثانية، تولــدت لدي رغبــة حقيقية فــي امتلاك آلة 
موســيقية، فكانــت البداية مــع آلــة الهارمونيكا، وهــي آلة نفخ 
صغيرة بحجم كف اليد. في تلك الحقبة، لم يكن الحصول على آلة 
العود أمرًا يســيرًا، وكان أبناء جيلي يلجــؤون إلى صناعتها يدويًا؛ 
نصنعها من الجالون ونشــد عليهــا الأوتار. ظل العود حلمًا مؤجلًًا 

حتى حصلت عليه فعليًا وأنا في الصف السادس الابتدائي. 
 اتجهــت إلى القاهرة فــي الثمانينات لتطوير موهبتــك أكاديميًا. 
كيف تشكّل قرار الدراســة، وما الذي أضافه لك دبلوم الموسيقى 

العربية؟
- لــم يكن قــرار الاتجاه لدراســة الموســيقى مفروشًــا بالورود. 
واجهت معارضة شديدة، سواء من المحيط العائلي أو المجتمعي، 
وكانت كافية لأن تدفع أي شــخص للتراجع. غير أنني اخترت القرار 
الأصعب، وتحملت مسؤوليته كاملة. بعد إنهائي المرحلة الثانوية، 
أنهيت إجراءات السفر إلى القاهرة، وكان الإصرار ينمو داخلي يومًا 

سعد أحمد ضيف 
@saadblog

ـ شاركت في اطلاق أول كورال سعودي عام 1985م

رافض للفنون كنت أقول لطلابي : ستفتخرون يوماً بأنكم  ـ وسط تيار 
موسيقيون

ـ قدمت دورات وورشاً موسيقية للأطفال وكبار السن

ـ محطتي الموسيقية الأولى كانت في السابعة على مسرح المدرسة 20
26
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بعد يوم.
تقدمــت إلى معهد الموســيقى العربية، 
ودرســت حتــى حصلــت علــى الدبلــوم 
الموســيقي. هنــاك أدركــت أن الموهبة 
وحدهــا لا تكفي، وأن العلم الموســيقي 
هــو مــا يمنحهــا الاســتمرارية والعمق. 
دراســة النوتة، والهارموني، والمقامات، 
أعادت تشــكيل ذائقتي الفنية، وجعلتني 
أرى الموسيقى بصفاء مختلف، باعتبارها 

نقطة ارتكاز لكل الفنون. 
يراك كثيرون شبيهًا بالفنان عبد الحليم 
حافظ في الملامح. كيف تعاملت عزيزي 
أبــو عبدالحليــم مع هــذا الربــط؟ وهل 
شــعرت يومًــا أن روح العندليــب تحضر 

معك حين تمسك بالعود؟
- لا توجــد لقاءات عبثية فــي الحياة؛ كل 
ما نصادفه إما اختيار، أو اختبار، أو هدية 
مــن الســماء. وكان عبد الحليــم حافظ 

هديتي السماوية منذ عام 1972. 
مســألة الشــبه في الملامح أمر يسرني، 
لكنها ليســت الأســاس. الأهــم هو ذلك 
اللقاء الروحي العميق الــذي جعلني أراه 
أبًا بأكمــل صور الأبوة. نعم، أشــعر بأن 

روحــه تحيــط بي، غير أننــي لم أتقمصــه يومًا. كنــت تلميذًا في 
مدرســته، ممســكًا بالعود، حريصًا على ألا أقع فــي فخ التقليد أو 
ا  التصنع. حتى إنني كنت أرفض تقديم أغانيه أمام الجمهور، مصرًّ
علــى تقديم ذاتــي وأعمالي، مع يقينــي بأنــه كان الموجّه الذي 

يدلني على الطريق الصحيح. 
لدي تراث عبدالحليم حافظ كاملًا

 يمثــل عبــد الحليــم حافظ حالة متفــردة في تجديد الموســيقى 
العربية. ما القيمة الفنية الأهم التي استلهمتها من مدرسته؟ 

- عبد الحليم حافظ مدرســة قائمة بذاتها، عملة لا يمكن تزييفها 
أو تقليدهــا. جوهر تجربتــه يكمن في البســاطة العميقة وصدق 
الإحســاس. قوته لم تكن في الاســتعراض، بل فــي القدرة على 

الوصول إلى قلب المستمع دون حواجز. 
مع مرور الســنوات، اكتشفت تفاصيل إنســانية لافتة بيننا؛ فنحن 
من البرج نفســه، وولدنا في الشــهر ذاته، ولا يفصل بين تاريخي 
ميلادنا ســوى يوم واحد. ومع ذلك، ظل الفــارق واضحًا بين التأثر 
الإيجابي والتقليد. أملك اليــوم كامل تراثه الفني، وجميع ما صدر 
عنــه من كتب، ومــا زلت في حالــة بحث دائم عــن كل ما يخص 
شخصيته وتجربته. أعمل منذ سنوات على مشروع موسوعي يوثق 

إرثه، وما زلت أستمع إلى أغانيه وكأنني أسمعها للمرة الأولى. 
يتجاوز تعلقك بعبد الحليم حدود الإعجاب إلى ارتباط وجداني. هل 
هناك أغنية تعتبرها الأقرب إليك؟ وكيف شكّل صوته ذائقتك قبل 

الدراسة الأكاديمية؟ 
- علاقتــي بعبــد الحليم لا تختــزل في أغنية واحــدة، بل في حالة 
شــعورية متكاملة. صوته شــكّل وجدانــي مبكــرًا، وعلّمني كيف 
يمكــن للأغنيــة أن تكون حكايــة، وكيــف يصبــح الأداء الصادق 
لغــة قائمة بذاتهــا. قبل أن أدرس الموســيقى أكاديميًا، كان هو 
المدرســة الســمعية الأولى التي صقلت إحساسي، ومهدت لفهم 

أعمق للموسيقى لاحقًا. 
أخذت على عاتقي اعادة نشاط الموسيقى

كنت ركنًا أساســيًا في جمعيــة الثقافة والفنون بالدمام منذ وقت 
مبكــر. كيــف تصف طبيعة النشــاط الموســيقي آنــذاك، وما أبرز 

المحطات؟ 
-تعرفــت علــى معنــى الانتماء الثقافــي من خــال عضويتي في 
الجمعية العربية الســعودية للثقافة والفنون منذ ســن الســابعة 
عشــرة. عاصرت جميع من تولــوا إدارتها، بدءًا مــن الراحل ناصر 

المبــارك، مرورًا بالأســتاذ صالح بوحنية، 
بالــدورة  عهــده  فــي  التحقــت  الــذي 
الموسيقية التي استفدت منها كثيرًا على 
يد الأستاذ حسن زين الدين. شاركت في 
إطــاق أول كورال ســعودي عــام 1985، 
أي قبل ذهابي لدراســة الموســيقى في 
القاهرة. وخلال فترات الإجازة، كنت أعود 
للمشاركة في الأنشطة الموسيقية. وبعد 
حصولي على الدبلــوم، ازداد تعاوني مع 
الجمعيــة، خاصــة في مجال الموســيقى 
المســرحية، حتــى عــام 2004، حيــن تم 
تكليفي برئاسة قسم الموسيقى. عندها 
أخــذت علــى عاتقــي مســؤولية إعــادة 
النشاط الموســيقي إلى الساحة، وتذليل 
العقبات التي واجهت كل نشاط فني في 

ظل تيار مجتمعي رافض للفنون. 
قدمت العديد من الدورات الموســيقية. 
ما الــذي خرجــت به مــن هــذه التجربة 
الطويلة؟ وهل ترى مســتقبل الموسيقى 

السعودية مطمئنًا؟ 
- منذ تكليفي برئاســة قسم الموسيقى، 
قدمت ما يزيد على مئتي دورة موسيقية 
لطالبي الثقافة الموسيقية والموهوبين. 
كنــت أقول دائمًا لإخواني الموســيقيين: ســيأتي يــوم تفتخرون 

بأنكم موسيقيون. 
منــذ عــام 2006 حتــى 2024، أطلقت لجنة الموســيقى أمســيات 
وفعاليات جديرة بالاهتمام، من بينها أمسيات لتكريم رموز أثرت 
الساحة الفنية، مثل رياض السنباطي، وطلال مداح، ومحمد عبده، 
وعوض الدوخي، وصالح الشهري، إلى جانب المحاضرات والندوات 
والملتقيات الموســيقية، ومن خلالهــا قُدمت أصوات واعدة باتت 

اليوم حاضرة على الساحة. 
الأمل موجود في عودة كورال الدمام بثوب جديد 

 أطلقتــم فرقة كــورال الدمام عام 2023 ثــم توقفت. كيف بدأت 
الفكرة؟ وما الأسباب التي حالت دون استمرارها؟ 

- فــي عــام 2021، تشــرفت بتكليفــي بالإشــراف الأكاديمي على 
مشــروع إنشــاء الفرقة الوطنية الــذي أطلقتــه وزارة الثقافة عبر 
هيئة الموســيقيين. بعد انتهاء التكليف، شجعني ذلك على إقامة 

مشروع كورال الدمام تحت مظلة جمعية الثقافة والفنون.
عملنــا علــى المشــروع قرابة عــام وثلاثة أشــهر، وضعنــا خلاله 
اختبــارات الأداء والإجــراءات، وتقــدم أكثــر مــن 300 صــوت من 
الجنســين، جــرى اختيــار 40 صوتًــا منهــم. تشــكل فريــق إداري 
بمســاندة الصديق الإعلامي أحمد جاســم، واستعنا في التدريبات 
بالفنان خالد إبراهيم. وصلنا إلى مرحلة الجاهزية بمشــاركة نخبة 
من العازفين: عيســى بوقيتة، وناصر الســعيد، وقاسم الدوسري، 
وأمين شحادة، إضافة إلى مجموعة الإيقاع بقيادة محمد السويح. 
بعد حفل التدشــين الناجح، حالت الظروف التي مرت بها الجمعية 
دون الاســتمرار، غير أن الأمل بعودة كورال الدمام بثوب جديد ما 

زال قائمًا. 
أعمل على مشروع فني مهم 

بعيــدًا عن الأضواء، من هو ســلمان جهام فــي لحظة العزلة؟ وما 
النوتة التي ما زلت تنتظر عزفها؟ 

- أنا إنســان عــادي في تفاصيــل حياتي اليومية، أما كموســيقي 
فلدي عزلتي الخاصة وفوضاي المرتبة. أقضي وقتي مع آلة العود، 
ومع المراجع الموســيقية والقراءة. أعمل على إنجاز مشــروع فني 

مهم وإخراجه للجمهور بعد سنوات طويلة من العمل. 
وصيتي للشــباب الموهوبين: ادرســوا الموســيقى دراســة جادة، 
فالموهبة وحدها لا تكفي. العلم الموســيقي، والثقافة، والاطلاع، 

هي ما يمنح الموهبة أرضية صلبة للاستمرار. 

20
26

 - 
يل

إبر
 0

9 
 - 

 2
90

4 
دد

لع
ا



لم يكن ســــقوط الشــــيوعية في أوروبا 
الشرقية حدثًا سياســــيًا فحسب، بل كان 
انهيــــارًا لنظام رمزي كامــــل؛ نظامٍ كان 
يُقال.  يُقال، ولماذا  يُقال، وكيف  يحدّد ما 
ومع هذا الانهيار، لــــم تدخل المجتمعات 
فقط في اقتصاد الســــوق، بل دخلت في 
السلطة  ســــقطت  فحين  المعاني.  سوق 
تُنتج “الحقيقــــة”، لم تحلّ  التي كانــــت 
محلّها حريــــة خالصة، بل تعددية مربكة، 
وتتشــــظّى  الســــرديات،  تتنافس  حيث 
الهوية، ويتحوّل الإنســــان من “موضوع 

أيديولوجي” إلى “مستهلك ثقافي”.

أولًًا: الأدب..
 من التورية إلى تفكك الذاكرة

يُمارس  الأدب  كان  الشــــيوعية،  في ظل 
الرقابة  والإخفاء.  القول  بين  دقيقة  لعبة 
لم تكن فقط قيدًا، بل كانت أيضًا محفّزًا 
»المزحة«  مثل  رواية  مزدوجة.  لغة  لإنتاج 
لـ ميــــان كونديرا لم تكــــن مجرد قصة 
لسلطة  تفكيكًا ساخرًا  كانت  بل  شخصية، 
تُعيد تشــــكيل المصائر عبر تفاصيل تبدو 
هامشية. كذلك، في أعمال فاكلاف هافل 
المســــرحية، نجد كيف يتحوّل العبث إلى 

أداة لفضح منطق السلطة.
لكن بعــــد 1989، لم يعد هناك ما يُخفى. 
الرقابة، فقــــد الأدب جزءًا من  ومع زوال 
توتره الداخلي. ظهرت كتابة أكثر مباشرة، 
لكنها أقــــل كثافة. فــــي المقابل، برزت 
الماضي،  النظــــر في  تُعيد  موجة جديدة 
لا بوصفه قمعًا فقــــط، بل بوصفه بنية 

نفسية وثقافية ما زالت تسكن الحاضر.
»زمن  مثل  ألكسيفيتش،  سفيتلانا  أعمال 
مســــتعمل«، تُقدّم مثالًًا على هذا التحوّل: 
ليســــت رواية تقليدية، بل أرشيف صوتي 
لوعيٍ جماعي يعيش صدمة الانتقال. هنا، 

لا يُعاد سرد التاريخ، بل يُفكك عبر أصوات 
متعدّدة، تكشــــف كيف أن الإنسان الذي 
عــــاش في ظل نظام مغلق يجد نفســــه 
فجأة أمام حرية لا يعرف كيف يستخدمها.
اليقين  مــــن  التشــــكيلي…  الفن  ثانيًا: 

البصري إلى قلق الهوية
يحمل  كان  الشــــيوعية  الحقبة  في  الفن 
الفلاح،  العامــــل،  أيديولوجيًا:  وضوحًــــا 
الجنــــدي، جميعهم يظهــــرون في هيئة 
بلا  لعالم  أيقونــــات  كأنهــــم  مثاليــــة، 
تناقضات. لكن هذا “الوضوح” كان يخفي 

قلقًا عميقًا.
بعد التحوّل، انفجر هذا القلق إلى السطح. 
لم يعد الفن يســــعى إلى تمثيل الواقع، 
بل إلــــى تفكيكه. الفنــــان الروماني دان 
بيرجوفسكي، على سبيل المثال، يستخدم 
رســــومات بسيطة وســــاخرة تُعلّق على 
والرأسمالية،  والهجرة،  العالمية،  السياسة 
كأن الفن لــــم يعد يبحث عن الجمال، بل 

عن كشف التناقض.
في بولندا، أعمال كاتارزينا كوزيرا تُصدم 
المتلقــــي عبر تفكيك الجســــد والهوية، 
في محاولة لإعادة تعريف الإنســــان خارج 
القوالب الجاهزة. هنا، لم يعد الفن رسالة 
جماعية، بــــل تجربة فرديــــة تُقاوم كل 

أشكال التصنيف.
الفن جزءًا  أصبــــح  ذاته،  الوقت  لكن في 
من السوق العالمية. المعارض، المزادات، 
التمويل الدولي… كلها أعادت تشكيل ما 
يُنتج. وهنا يظهر توتــــر جديد: هل الفن 
تعبير حر، أم منتــــج موجّه لذائقة عالمية 

تبحث عن “اختلاف قابل للاستهلاك”؟

ا: الموسيقى..
ً
ثالث

 من صوت الجماعة إلى تشظي الإيقاع
الموســــيقى في الأنظمة الشيوعية كانت 

مقال

من انهيار السردية إلى فوضى المعنى..

 أوروبا الشرقية بعد  53 عامًا 
من سقوط الشيوعية.

نايف محمد 
البيز
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تُعبّر عن “نحن”. الأناشيد الجماعية، الفرق الرسمية، 
الأصوات الموحدة. لكن بعد التحوّل، ظهرت الفردانية 

بقوة.
انتشرت موسيقى  والتشــــيك،  بولندا  في دول مثل 
الروك والميتال كأشكال من التعبير عن الحرية، لكنها 
سرعان ما اندمجت في السوق العالمية. في المقابل، 
الشعبي ضمن  التراث  إحياء  ظهرت محاولات لإعادة 

سياقات حديثة.
فرقة مثل داخا براخــــا من أوكرانيا تمزج بين الغناء 
الشــــعبي والإيقاعات العالمية، لتُنتج صوتًا يعكس 
هوية هجينة: لا هــــو تقليدي بالكامل، ولا هو غربي 
بالكامــــل. كذلك، فــــي البلقان، أعاد الموســــيقي 
الشعبية  الموســــيقى  توظيف  بريغوفيتش  غوران 
في سياقات سينمائية ومســــرحية، ليخلق نوعًا من 

“الفولكلور المعاصر”.
لكن هذا المزج لا يخلو من إشــــكالية: هل هو إحياء 

للهوية، أم إعادة تغليف لها لتناسب السوق؟

رابعًا: السينما ..
من الرقابة إلى مواجهة الذات

الســــينما في أوروبا الشرقية بعد الشيوعية أصبحت 
واحدة من أهم أدوات تفكيك الذاكرة. لم تعد الأفلام 

تُنتج لتُمجّد النظام، بل لتسائل الإنسان.
في رومانيــــا، ما يُعرف بـ”الموجــــة الجديدة” قدّم 
أعمالًًا مثل »4 أشــــهر، 3 أســــابيع ويومان« للمخرج 
كريســــتيان مونجيو، حيث يُعرض واقع الحياة تحت 
النظام الشيوعي بطريقة باردة، خالية من الخطابة، 

كأن الحقيقة لا تحتاج إلى تزيين.
وفي بولندا، أفلام بافل بافليكوفســــكي مثل »إيدا« 

و*»حرب باردة«* تعيد بناء الماضي عبر لغة بصرية 
التاريخ ليس حدثًا منتهيًا،  متقشفة، تُظهر كيف أن 

بل جرحًا مفتوحًا.

خامسًا: الثقافة 
بين ذاكرة مثقلة وسوق متوحش

التحوّل إلى الرأسمالية لم يُحرّر الثقافة بقدر ما أعاد 
تشكيل قيودها. إذا كانت الشيوعية قد فرضت رقابة 
واضحة، فإن الرأسمالية تفرض رقابة غير مرئية: ما 

لا يُباع، لا يُنتج. وما لا يُستهلك، لا يُرى.
وهنا، تتشــــكّل مفارقة عميقة: الحرية متاحة، لكن 
ضمن شروط الســــوق. الفنان حر في التعبير، لكنه 
مقيّد بإمكانية التسويق. الأدب حر في الكتابة، لكنه 

يبحث عن قارئ في عالم مُشبَع بالنصوص.

خاتمة: 
ما بعد السقوط… بحث دائم عن معنى

بعد خمســــة وثلاثين عامًا، لم تصل أوروبا الشرقية 
إلى اســــتقرار ثقافي بقدر ما دخلت في حالة سيولة 
دائمة. لم تعد هناك سردية واحدة تُهيمن، لكن لم 

تتشكّل أيضًا سردية بديلة جامعة.
الثقافة اليوم تعيش في منطقة بينية: بين ماضٍ لا 
يمكن تجاوزه، وحاضر لا يمكن فهمه بسهولة. بين 
رغبة في التحرّر، وخوف مــــن الذوبان. وبين ذاكرة 

تُلحّ، وسوق يُعيد تشكيل كل شيء.
وربما هذا هــــو جوهر التحوّل: ليــــس الانتقال من 
نظام إلى آخر، بل الدخول في حالة دائمة من إعادة 
التعريف، حيث لا يكون السؤال: من نحن؟ بل: كيف 

نُعرّف أنفسنا في عالم لا يكفّ عن إعادة تشكيلنا؟

بافل بافليكوفسكيغوران بريغوفيتشسفيتلانا الٔكسيفيتش
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الأديب الراحل عبد الله الجعيثن في 
ذاكرة الثقافة.
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اليمامة - محمد الحسيني
أمسية  القصب  مدينة  في  أُقيمت 
الأدب  جمعية  نظّمتها  ثقافية  
الأدبية  الوشم  سفارة  عبر  المهنية 
للاحتفاء بسيرة الأديب الراحل عبدالله 
وسط  الجعيثن،  عبدالرحمن   بن 
والمثقفين  الأدباء  من  كبير  حضور 
أحمد  ابنه  يتقدمهم  الفقيد،  ومحبي 
الجعيثن واخوانه محمد وفهد وخالد 
. وقدّم الأمسية أ. عبدالله بن براهيم  
الدكتور  جلستها  أدار  فيما  الحنيشل، 
ورحّب  المنيع،  عبدالعزيز  بن  عثمان 
بمكانة  وأشاد  بالحضور  الحنيشل 
القصب الثقافية، موجهاً التحية لأسرة 
الأستاذة  مقدمتهم  وفي  الراحل، 

وأعمامه  وشقيقاته،  احمد  وابنها  الفوزان  ناصر  حصة 
محمد وفهد وخالد.

وفي كلمته، استعرض رئيس سفارة الوشم الدكتور 
عبد اللطيف بن محمد الحميد مبادرة السفارات الأدبية 
مؤكداً  1447هـ،  عام  الثقافة  وزارة  أطلقتها  التي 
الأدبية  لقامته  تقديراً  يأتي  بالجعيثن  الاحتفاء  أن 
أبرز  استعرض  كما  الثقافي.  المشهد  في  وإسهاماته 
أهالي  بدور  مشيداً  تأسيسها،  منذ  السفارة  فعاليات 

القصب في دعم الحراك الثقافي.
محاضرته  الحسني  احمد   بن  عبدالله  الأستاذ  وقدّم 
من  لا  الحياة…  عمق  من  يكتب  »صوتٌ  بعنوان: 
مشروعه  وملامح  الراحل،  تجربة  مستعرضاً  صخبها«، 
والثقافي  الاجتماعي  بين  موضوعاته  وتنوع  الكتابي، 
رغم  الأضواء  عن  ابتعاده  إلى  إضافة  والاقتصادي، 
ندرة  إلى  الحسني  وأشار  النص.  في  العميق  حضوره 
إعادة  إلى  داعياً  الجعيثن،  سيرة  تناولت  التي  المصادر 

كتابة سير الكتّاب بوعي نقدي ينصف أثرهم.
الفهد  خالد  الأستاذ  وجّه  حيث  المداخلات،  وتوالت 
كلمة  الصحفية  اليمامة  مؤسسة  عام  مدير  العريفي 
معبرة مسجّلة عبّر فيها عن تقديره للراحل وقال فيها: 
لقاء  المشاركة في  على  الكبير  الرغم من حرصي  على 
الجعيثن،  الله  عبد  الأستاذ  الأخ  الغالي،  لحبيبنا  الوفاء 
وفاة  بسبب  ذلك،  دون  تحول  أن  شاءت  الأقدار  أن  إلا 

عبيد  سعيد  محمد  رضا  الدكتور  معالي  العزيز  أستاذنا 
في  للمشاركة  جدة  إلى  للسفر  واضطراري  الله،  رحمه 

واجب العزاء.
الأخ  من  بلغني  عندما  كثيراً  سعدت  أنني  الله  ويشهد 
أن  يمكن  ما  أقل  فهو  اللقاء،  هذا  خبر  الجعيثن  أحمد 
الراحل.  بحجم  كبيرة  أدبية  لقامةٍ  وتقديراً  وفاءً  يُقدّم 
مدينته  في  يُقام  حين  وأثراً  جمالاً  اللقاء  هذا  ويزداد 

ومسقط رأسه التي أحبها وأحبته.
وأديباً  كاتباً   – الله  رحمه   – الله  عبد  الأستاذ  كان  لقد 
حاضراً  بقضاياهم،  مشغولاً  الناس،  من  قريباً  مميزاً، 
الكتب  من  ثرياً  إرثاً  وترك  الثقافي،  المشهد  في  بقوة 
اتسمت  نبيلة  إنسانية  سيرة  جانب  إلى  والمقالات، 

بالبساطة، وصدق المشاعر، ومحبة الجميع.
وجميع  ووالدينا  به  وجمعنا  واسعة،  رحمة  الله  رحمه 
الخير  عقبه  في  وأبقى  النعيم،  جنات  في  المسلمين 

والصلاح إلى يوم الدين.
كما أتقدم بجزيل الشكر لشقيقه الأستاذ محمد، ولابنه 
مع  المنيع،  عثمان  الدكتور  ولسعادة  أحمد،  الأستاذ 

خالص تحياتي وتقديري للجميع.
 فيما أكد المستشار خالد بن ناصر الحميد أن القصب 
كانت جزءاً من وجدان الجعيثن الإبداعي. وقدّم الإستاذ 
محمد عثمان المنصور شهادة عن بدايات الجعيثن في 
ونسيم  المسلم  أخي  يا  مثل  وبرامجه  الرياض  إذاعة 
الصباح وهمس الغروب، كما تحدث الأستاذ محمد عثمان 

رة الوشم الأدبية بالقصب.. في أمسية استثنائية بسفا

احتفاء
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الإعلام  وزارة  وكيل  المنصور 
سابقاً  الإذاعة  لشؤون  المساعد 
عندما  قائلًا:  بالراحل  لقائه  عن 
كنت موظفا في إذاعة الرياض، 
كنت أقوم بإعداد برنامج إذاعي 
كل   ) ثانية  مائة   ( إسمه  يومي 
فقرات  عدة  على  تحتوي  حلقة 
 ، ثانية  مائة  مدتها  فقرة  وكل 
وذلك قبل حوالي خمسين عاما 

.
وذات يوم وانا جالس في مكتبي 
إعداد  في  منهمك  الصغير 
البرنامج ؛ دخل علي شاب وسلم 
بكل أدب، وقال : )إسمي عبدالله 
بالصحافة  مهتم  الجعيثن 
معجب  وأنا  للإذاعة،  ومستمع 
أعددت  وقد  وأهدافه  بالبرنامج 
من تلقاء نفسي بعض الفقرات 

التي أعتقدأنها مناسبة(.
رحبت به وشكرته على حضوره 
في  يساهم  واستمر   . ومبادرته 

بعض البرامج الأخرى مثل يا أخي المسلم ونسيم الصباح 
وغيرها . وكان مدير الإذاعة وقتها الأستاذ زهير الأيوبي 

رحمه الله .
الخاصة  ببرامجه  الجعيثن  الله  عبد  الأستاذ  استقل  ثم 
يستمر  بانتظام  يومية  اذاعية  برامج  يعد  وظل   ،
بعضها عدة سنوات، تعاقب عليها عدد من المخرجين 
بنقلها  يفرحون  كانوا  الذين  والمذيعات  والمذيعين 
للمستمع لأنها تحتوي على مواد مفيدة وشيّقة ولأنها 
دائما تصل قبل الوقت المحدد ، ولأن نصوصها مع كل 

ذلك تأتي مرتّبة وبخط واضح وجميل .
الصحفي  إنتاجه  هو  كما  البرامج  تلك  مواد  كانت  لقد 
الغزير ؛  تجمع بيت روائع التراث وأحوال المجتمع وطرائف 
الحياة حيث أن المعد يغرف من كل نبع ويغرّد على كل 

غصن ويُحلّق في كل أفق ،

ولأنه كان من أصدقاء المذياع 
المتفحص  فإن   ، الذوّاقة 
إنتاجه  بين  الفرق  يلمس 
الصحفي والإذاعي ، فقد كان 
من فئة الكتاب الذين يُفرقون 
بين ما يُكتب ليُقرأ وما يُكتب 

ليُسمع .
رحمه الله رحمة واسعة.

كما استعرض الأستاذ عبدالله 
مسيرة  الحميد  سالم  بن 
والصحفية،  الإذاعية  الراحل 
محمد  الدكتور  قدّم  بينما 
منذ  معه  ذكرياته  الفاضل 
إلى  مشيراً  الدراسة،  أيام 
تفوقه وشغفه بالكتب. وأشاد 
بوفاء  العليوي  صالح  الدكتور 
أثر  مؤكداً  القصب،  أهالي 
الثقافي.  الوعي  في  الجعيثن 
خالد  الروائي  واستعاد 
زاوية  مع  ذكرياته  الغيلاني 
الجعيثن في صحيفة الرياض، 

واصفاً إياه بالثروة الأدبية.
فيما  بالأمسية،  بهجته  عن  الدعيج  حمد  الأستاذ  وعبّر 
ثقافة  قراءة في مصادر  الحيدري  الدكتور عبدالله  قدّم 
الراحل. كما أثنى الأستاذ حمد بن دباس السويلم على 
يليق  مشهد  في  الجعيثن  حضور  أعادت  التي  الأمسية 

بمكانته.
الراحل  أسرة  المنيع  عثمان  الدكتور  شكر  الختام،  وفي 
الرحمن  عبد  الأستاذ  طرح  فيما  الاستقبال،  حسن  على 
القصب.  تراثية في  أدبية  إنشاء منصة  البواردي مقترح 
واختُتمت الأمسية بتكريم المشاركين من رئيس سفارة 
وتقدير  شكر  الأدب   جمعية  شهادات  بتسليم  الوشم 
الجلسة ولرئيس بلدية القصب م.  المحاضر ومدير  إلى 

مطلق ابو ثنين .

د.عبداللطيف الحميدمحمد عثمان المنصورعبدالله الجعيثن
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 فيلم “بيت من الديناميت” يستكشف 
سيناريو أزمة نووية واتخاذ القرار في 
القيــادة العليــا للحكومــة الأمريكية.  
يناقــش المؤلــف كيف ينقــل الفيلم 
التوتر والعبثية في الموقف، مســلطا 
الضــوء على إخــراج بيغلــو وتركيزها 
علــى هشاشــة الحيــاة فــي مواجهة 
التهديــد النــووي. في بدايــة الفيلم، 
نجد أنفســنا في القاعدة العســكرية 
في فــورت جريلي في ألاســكا، حيث 
يكشــف عن وجود ‏‏صاروخ باليســتي 
عابر للقارات‏‏ أثنــاء الطيران، كان في 
البدايــة يعتبر غير مؤذٍ لكنه اكتشــف 
لاحقا أنه يتجه نحــو مكان غير محدد 
فــي الولايــات المتحــدة خلال تســع 
عشرة دقيقة حتى الاصطدام، ملايين 
الضحايا المحتملين، ولا فكرة عن من 
“ضغط الزناد”؟ في تلك اللحظة، يجب 
على رئيس الولايات المتحدة والجيش 

والجهــاز الحكومــي بأكملــه مواجهة 
‏‏أكثر السيناريوهات رعبا‏‏ واتخاذ القرار 
فــي كيفية الــرد عندما تكــون هوية 
المعتــدي مجهولــة. من خــال ثلاث 
وجهــات نظــر مختلفــة، يســتعرض 
الفيلــم الدقائق التي تســبق الهجوم 
الوشــيك تقريبا في الوقت الحقيقي. 
لحظات من أقصى درجات التوتر حيث 
يجب علــى أبطالها التصــرف بهدوء، 
الحفاظ علــى رباطة جأشــهم واتباع 
الإجــراءات الرســمية التــي درســوها 
كثيرا لاتخــاذ قرار مســتنير وعقلاني، 
بدلا من اتخاذ قــرار متهور وعاطفي. 
كل جــزء من الثلاثية يســمح لنا أيضا 
باستكشاف الطرق المختلفة جدا التي 
يتفاعــل بها كل فرد مــع حالة الذعر. 
هناك من يركضون لتوديع أحبائهم، 
بينما يبدأ آخرون في التصرف بأنانية، 
ويضعــون خير أنفســهم وعائلاتهم 

فوق الآخرين . 
خــال الجزء الأول مــن الفيلم، نراقب 
الأحداث تتكشــف في موقعين. تدور 
القصة الأولى في معســكر عســكري 
يقع في ولاية ألاســكا، حيث سيتولى 
القائــد دانيــال غونزاليــس )أنتونــي 
صعبــة  مهمــة  وفريقــه  رامــوس( 
تتمثــل في شــن هجوم مضــاد على 
الصــاروخ لمنعــه مــن الوصــول إلى 
وجهته النهائية. السيناريو الثاني في 
غرفــة العمليات داخــل البيت الأبيض 
في واشــنطن العاصمــة، حيث يجب 
علــى الكابتــن أوليفيا ووكــر )ريبيكا 
فيرغســون( تنظيــم التواصــل بيــن 
أعضاء الحكومة المختلفين مع مراجعة 
المعلومــات الواردة مــن وزارة الأمن 
الداخلــي بالتفصيل. بعد ذلك، يأخذنا 
“بيــت الديناميــت” إلى مركــز قيادة 
وزارة الدفاع برئاســة الجنرال أنتوني 

فيلم »بيت من الديناميت«..

 تحذير  تحذير 
سينمائي سينمائي 
من كارثة من كارثة 

الحرب النووية الحرب النووية 
ونهاية ونهاية 

العالم.  العالم.  

سينما

علي المسعودي*

رواية تمزج بين الخيال  ‏ نشرت الكاتبة » ‏‏آني جاكوبسن‏‏« الحائزة على جائزة بوليتزر كتاب ‏‏»الحرب النووية« في عام 2024 
والعمل الاستقصائي، قام الصحفي )نوح أوبنهايم( في كتابة سيناريو لحدث ليس مستحيلا على الإطلاق حدوثه تجسد في 
زمن طويل ‏‏للمخرجة »كاثرين بيغلو«‏‏ بعد انقطاع ثمان سنوات  فيلم »بيت من الديناميت« ويشكل العودة المنتظرة منذ 
‏‏‏‏لم تخرج فيها ‏‏»كاثرين بيغلو‏‏« أي فيلم منذ عام 2017، وهو العام الذي صدر فيه ‏‏فيلمها« ديترويت‏‏. وخلال ثمان السنوات 
تغيرت الكثير في عالم اقترب من حافة الهاوية. أولا، جائحة صدمت قبل كل شيء بالطريقة التي أظهرت بها كيف يمكن 
روسيا  بين  أوروبا  عتبة  على  دموية  حرب  ثم  البشر؟  من  الملايين  تحصد  تظل  أن  للإنسان  الوقائية  القدرة  تتجاوز  لظواهر 

وأوكرانيا، وإبادة شعب حي، )الشعب الفلسطيني( على يد إسرائيل، الذي كشف عن الازدواجية في المواقف الغربية.
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برادي )تريســي ليتــس(، وإلى مكتب 
وزير الدفاع الــذي يلعب دوره جاريد 
هاريس، وإلى ملعب كرة السلة حيث 
يشــارك رئيس الولايات المتحدة في 
حدث رياضي للأطفال. جميع الأطراف 
متفقة وكل منهم يقوم بعمل كفء، 
بما في ذلك غابرييل باسو كمستشار 
للأمن القومي وغريتا لي كخبيرة في 
المنطقة  الجيوسياســية في  الشؤون 
الآسيوية. ومع ذلك، هناك العديد من 
الشــخصيات، ونتعــرف عليهم لفترة 
قصيــرة، لذا من المســتحيل الاندماج 
مــع بعــض صراعاتهــم الشــخصية 
للغايــة. يحاول موظفو البيت الأبيض 
اعتراض الصاروخ بشكل محموم، وإذا 
فشــل، يجب عليهم أن يقــرروا ما إذا 

بالمثل؟ مما  يردوا  لم 
بمدينة  فعليا  يضحي 
ملايين  بهــا  أمريكية 
ويخاطــر  الأرواح 
أم  المعتدي،  بإرضــاء 
انتقاميــا  ردا  يشــن 
ويخاطر بحرب عالمية 
ثالثــة. أو حتى تراهن 
أن الصاروخ لن ينفجر. 
ولا يستطيعون تحديد 
ما إذا كان هذا إطلاقا 
غيــر مصــرح بــه من 
الشــماليين  الكوريين 
نوويــة  قــوة  أم 
ولــد من يأس  أخرى، 
يتوقعه  لــم  متعصب 
أحــد. هــذا الغموض، 
التي  الفوضــى  هــذه 
تعمــل خــارج التقليد 
زمن  منــذ  المفهــوم 
للتدميــر  طويــل 
المتبــادل المؤكد بين 

جانبيــن، هــو ما يقتــرح الفيلــم أنه 
سيكون أصل حرب جديدة .

يقــدم فيلم “بيــت مــن الديناميت” 
سيناريو واقعيا لأزمة نووية في البيت 
الأبيض. تركز الحبكة على العشــرين 
أن يصيــب  الحاســمة قبــل  دقيقــة 
الأراضــي الأمريكية.   نــووي  صــاروخ 
الحــرب  عبثيــة  الفيلــم  يستكشــف 
وهشاشة الحياة في مواجهة التهديد 
النــووي. المخرجــة” كاثريــن بيغلو” 
مع كاتب الســيناريو “نوح أوبنهايم”، 

يتنــاولان واحــدة مــن أكثــر الأفكار 
رعبا وهــي أن الحــرب النووية يمكن 
أن تبــدأ، أو بالأحرى ســتبدأ، دون أن 
يعرف أحد من بدأها أو من سينهيها، 
وكذلك نقد بيغلو لوهم الحماية الذي 
تقدمه الحكومة الأمريكية. يبدأ فيلم 
“بيــت الديناميــت” دون ضجــة حين 
يكتشف رادار عســكري صاروخاً عابرا 
للقارات متجها نحو الولايات المتحدة. 
لا يوجــد إعــان حــرب، مجــرد نقطة 
في الســماء تتحــرك بســرعة كبيرة، 
في أقــل من عشــرين دقيقة، تواجه 
الحكومة الأمريكيــة مفترق طرق غير 
مســبوق، هجوم نــووي محتمل دون 
وجود مرتكب واضح. تتكشــف القصة 
فــي ثلاثــة خطــوط زمنيــة متوازية، 

تظهر نفــس الثمانية عشــرة دقيقة 
مــن فضــاءات قــوة مختلفــة. مــن 
الناحية الموضوعيــة، فيلم “بيت من 
الديناميــت” ‏‏هــو فيلم عــن الحاضر، 
وليس المســتقبل‏‏. فكرة إعادة الزمن 
ثلاث مرات ليست غريبة، إنها الطريقة 
لإثبــات أن ‏‏الموضوعية غير موجودة‏‏. 
يُعــرف الفيلــم المشــاهدَ بالمفارقة 
كلمــا عرفت أكثــر عن النظــام، كلما 
رأيــت شــقوقه أكثر. يكشــف الفيلم 
تشــاؤم المخرجة” بيغلو” التي تحذر 

من أن الأمر مســألة وقــت فقط قبل 
أن يحدث ســيناريو أزمة نووية، وأنه 
عندما يحدث ذلك، لن يعيش معظم 
النــاس ليحكــوا القصة. هــذا يعكس 
رؤية قاتمة للمستقبل وقدرة البشرية 
علــى تجنب التدمير الذاتي. يجب على 
المكتب البيضاوي أن يقرر، بمعلومات 
غيــر مكتملة، ما إذا كان ســيرد وضد 
مــن؟ جســد الممثــل “ إدريــس إلبا 
الــذي، مثــل جــورج  الرئيــس،  “دور 
دبليــو بوش الذي عَلم عن أحداث 11 
ســبتمبر عند زيارته لروضــة أطفال، 
في الفيلــم  يتلقى الرئيس “ إدريس 
إلبا “خبر الصاروخ بينما يعرض بفرح 
تســديدات كــرة الســلة أمــام طلاب 
المدرســة الثانوية. لذا فــإن الرئيس 

“أدريــس إلبا “ ليس بطــا ولا جبانا، 
بل هو رجل يــزن الكلمات والعواقب، 
ويســأل مستشــاريه ونفســه، مدركا 
أن الإجابــة الصحيحــة غيــر موجودة. 
المخرجــة “ كاثريــن بيغلــو” توضح 
الفكرة ذلك بتفصيل رائع: الصاروخ لا 
يأتي مــن قوة عظمى، بل من مصدر 
غير متوقع، ممــا يذكرنا بأن التهديد 
لــم يعد له وجه، بــل نظام بيئي، في 
العلاقات الدولية، يعد هذا التوتر بين 
الحكمة والمصداقية من أكثر التوترات 

لقطة من فيلم ) بيت الديناميت(
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دراســة. الــردع الفعــال يتطلب ليس 
فقط القدرة العســكرية، بل ســمعة 
الإرادة السياسية للتحرك، حتى لو كان 
الخطــر هائلا. “بيت من الديناميت” لا 
يســعى لتقديم الأمل، بل مرآة لواقع 
مضطــرب. من وجهة نظــر العلاقات 
الدولية، هو تحذير قاس من هشاشة 
البنية النووية العالمية والدور الحاسم 
– وأحيانا الفردي – للقادة السياسيين 
فــي مواجهة أنظمة معقــدة جدا ولا 
يمكن فهمها بالكامل. تتمكن بيغلو 
من تحويل إثارة عســكرية إلى درس 

فــي الجغرافيا السياســية والســلطة 
والمســؤولية الأخلاقيــة. إنــه فيلــم 
يجعلك تشعر بعدم الارتياح لأنه يبدو 
ممكنــا، بــل ومحتمل الحــدوث. يركز 
الفيلــم على كيفيــة اتخــاذ القرارات 
فــي وقت محدود، عندمــا يجبر جميع 
الأبطــال على مواجهة خيارات حتمية. 
تنقســم الســردية إلى ثــاث وجهات 
نظــر مختلفــة، كل منهــا يتوافق مع 
مستوى مميز من الســلطة: الرئيس، 
منهــم  كل  والمدنييــن.  والجيــش، 
يعتقــد أنــه يســتطيع إدارة الوضــع 
والســيطرة عليه بشكل مختلف، لكن 
اختلاف وجهات النظر يزيد من التوتر. 
الفيلم بأكمله ســباق مع الزمن: ليس 
الزمن مجرد قيود، بل التهديد نفسه. 
كل دقيقــة تمر تولد شــعورا متزايدا 

بالاختناق، ينتهي بحالة من الســكون 
الــذي يحيــط بالشــخصيات  الخانــق 

والمشاهدين.
‏

“‏‏بيــت  فــي  آخــر  أساســي  ‏محــور 
الســويدية “ريبيكا  الديناميت‏‏” وهي‏‏ 
فيرغســون” التــي تجســد شــخصية 
الكابتــن أوليفيا ووكر بوضوح وحزم، 
ترســم فيرغســون صورة للانضباط 
لا تســتبعد الخوف. ‏‏الجنــرال “أنتوني 
برادي” الــذي يناظر الجنرال” كيرتس 
ليمــاي” فــي الحــرب البــاردة، الــذي 

يدعــو إلى ضربــة مضادة اســتباقية 
فورية قبل وصــول الصاروخ. “جاريد 
هاريس” هو وزير الدفاع “ريد بيكر” 
الــذي يــدرك أن ابنته، التــي انفصل 
عنها تعيــش في شــيكاغو المهددة 
بالضربة. يلعب “غابرييل باسو” دور 
والعصبي  الذكي  الشــاب  المستشــار 
القومي”جيــك  الأمــن  وكالــة  فــي 

بايرينغتون”.
“بيت مــن ديناميت”‏‏ أكثــر من مجرد 
‏‏إثــارة‏‏، إنها دراما كابوســية مصممة 
بإتقــان، عمــل يظل ‏‏مخيفــا بقدر ما 
هو مقنــع‏‏. الفيلــم لا يكــرر فقط أن 
الأســلحة النووية مخيفــة، بل يفعل 
ذلك بمهــارة إخراجية ‏‏وبناء تشــويق‏‏ 
يجعلــه تجربة حســية لا تنســى. إنه 
دليل علــى ‏‏عودة المخرجــة” كاثرين 

بيغلو” بقــوة‏‏، مقدمة قصة تحذيرية 
“بشــكل رائــع”.‏ بأســلوبها الرصين 
والوثائقــي، تحــول المخرجــة الحرب 
النووية – وهو موضوع كلاسيكي في 
السينما السياسية – إلى مرآة معاصرة 
والخوف  والتكنولوجيا  للبيروقراطيــة 
مــن الخطــأ. مــع غمــوض المعتدي 
الصاروخ  الفاعلــة، يصــل  والجهــات 
دون تحديد مباشــر الجهة المرســلة. 
روســيا؟ كوريــا الشــمالية؟  مجموعة 
التكنولوجيــا  إلــى  وصــول  لديهــا 
العســكرية؟ يشير الفيلم إلى أن عالم 
الأقطاب  اليــوم متعــدد 
قــد طمس الحــدود بين 
و”الحليــف”.   “العــدو” 
كمــا يوضــح الفيلــم أن 
التي  التنفيذية  الســلطة 
تقع تحت الضغط، سلطة 
اتخاذ القــرار، تكمن في 
هــي  واحــدة  شــخصية 
التركيز  هــذا  “الرئيس”. 
النووية  للسلطة  المطلق 
أســئلة  ويثيــر  صحيــح 

سياسية عميقة. 
النهايــة، يعد “بيت  في 
‏‏تحذيــراً  الديناميــت” 
ســينمائياً، قصــة مثيرة 
تختبر الأعصاب والضمير، 
وتذكرنا بمدى هشاشــة 
وهــم الســيطرة عندمــا 
بقبضة  التاريــخ  يطــرق 
مشدودة.‏ هذا هو العالم 
الذي ينتمي لأولئك الذين 
يتبعون المنطق “التسليح” في لحظة 
تاريخيــة من الارتباك الشــامل، يبدو 
أن البشرية فقدت معرفتها بالحقائق 
انهيارهــا  لتحقيــق  يوميــا  وتعمــل 
النووية،  الحــروب  الخــاص. ‏الإبــادة، 
التهديــد الــذري، الإبــادة الجماعيــة، 
التدريبات الباليستية، المجاعة، جرائم 
الحــرب، إعــادة التســلح: مصطلحات 
تمثــل التهديد بنهايــة العالم . فيلم 
“بيغلو “ لا يعكس سيناريو بعيد عن 
الحدوث، في مستقبل يصعب تبريره، 
لكنه يتحــدث عن ‏‏ “الحاضر” الذي قد 
يحدث في أي لحظة ‏‏ولسنا مستعدين 

له‏‏.
   ‏*كاتب عراقي

السويدية ) ريبيكا فيرغسون( التي تجسد شخصية الكابتن اؤليفيا ووكر
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الرحلة العاصفة لرسام القلق الأوروبي»اوسكار كوبشكا«..

 وتأثــر بعد زيارتــه لإيطاليا كثيرا، 
بفن أســاتذة الرسم الكلاسيكيين 
في فينسيا وخاصة اعمال )تونتريتّو( 
التي ظهرت بتغير واضح في رؤيته 
المســاحات  باســتخدام  وأســلوبه 
الكبيرة والتأثيرات الضوئية الخاصة، 
واقــام بها معارض في سويســرا 
والنمسا واليابان، وفي عام 1917م 
وعمــل  »درســدن«  إلــى  انتقــل 
أســتاذا في الأكاديمية الفنية فيها 
من عــام 1919 الى عــام 1926م، 
وقام برحلات ســياحية الى شــمال 

الفنان الهارب من النازية 
الذي صنع مجده بالألوان. 62

أحمد فلمبان

أفريقيا وبلاد شــرق البحر الأبيض، 
والهمته المناظر الطبيعية وتعابير 
الشخوصات التي تضج بالأحاسيس 
النفســية، والفقــر والبــؤس، التي 
ظهــرت فــي لوحاتــه، التــي تبرز 
انفعالات الأشــخاص بطريقة تثير 
المشــاعر فــي تحريــف الأشــكال 
الأساسية،  أوضاعها  الطبيعية عن 
واســتعمال الألوان المتكاملة دون 
خلط بفرشاة عريضة، مما يساعد 
على تألق الفكرة في العمل الفني، 
ويعمل على بناء اللوحة من جديد 

لمنحهــا  الرومانســية،  للصــورة 
وخلجــات  النفســية  الانفعــالات 
النفس البشــرية، ولكن بأســلوب 
تراجيــدي ومــا يعانيه البشــر من 
قلق وهلع وصــراع وعذاب وخوف 
دائم، وشــهدت أســاليبه في تلك 
الفتــرة تحــولا كبيرا، والتــي تعتبر 
مــن أهــم الروائــع المهمــة للفن 
»التعبيري« في فيينا التي اشــتهر 
بها بعد فترة الوحشــية، التي أقام 
بهــا عــدة معــارض فــي باريس 
وفيينــا، وبعــد وفاة امــه في عام 

رسام وأديب نمساوي ينتمي إلى الحركة التعبيرية، ولد في »بوشل ارن« عام  اوسكار كوبشكا، 
1886م، وكان أسلاف عائلته من صائعي المجوهرات في براغ، درس فن الرسم في مدرسة الفنون 
الزخرفية قي فيينا، وتأثر في بداياته بأعمال معلمه )كليمنت( وتنتمي أولى رسومه إلى »الرمزية« 
ثم درس في مدرسة للصناعات الفنية في فيينا بين عامي 1905 و1909م، وأعجب بأعمال »فان 
عن  الأولى  رسومه  وكانت  الفترة،  تلك  في  سائدا  كان  الذي  الشبابي  للأسلوب  رافضا  جوخ«، 
»البورتريهات« التي لم تلق القبول والاستحسان، وفي عام 1910م، اعجب »بالوحشية« وسار في 
طريق متواز لها، وشهد تحولا في أسلوبه بألوان جريئة بالضوء المتجانس والبناء المسطح المبسط 

رسم الأشكال دون استخدام الظل والنور والقيم اللونية. والاعتماد على البديهة في 

المرسم
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1934م، وجــد نفســه مضطرا إلى 
الهروب إلى »براغ« بسبب الظروف 
السياسية في ألمانيا والنمسا، وفي 
عام 1937م كون في »براغ« رابطة 
»أوسكار كوبوشكا«، وتبنت أفكارا 
فنيــة معاديــة للنظــام النازي في 
ألمانيــا، وكانوا يقيمون المعارض 
المهاجريــن،  بيــت  فــي  الفنيــة 
وسافر إلى سويسرا واعجب بجبال 
الألب، فرســم عدة لوحات لمناظر 
طبيعية أســتمدها ممــا رآه، وفي 
عــام 1939م، رحل إلــى بريطانيا، 

سويسرا، وأستقر فيها بعد الحرب، 
حيث رسم لوحات كبيرة الحجم من 
كلاسيكية،  بمواضيع  الفسيفســاء 
فــي  نيقــولا«  »ســان  لكنيســة 
تراســبورغ، وأيضا صمم ديكورات 
وملابــس أوبــرا »مــوزارت« الناي 

المسحور
و »أوبـــرا فردي« ، وصنع مجموعة 
من الطبعات الحجرية لكتاب )الملك 
لير( و)الأوديسة( و )نساء طراودة( ، 
توفى في »مونتروس« بسويســرا 

عام 1980م.

هربــا مــن النازيــة، حيــث صنفه 
النازيــون أعمالــه علــى أنهــا فن 
مشــوه، وخــال تلك الفتــرة التي 
قضاها »كوبشكا« في إنجلترا، كان 
عضوا نشــطا فــي منظمة المنفى 
النمســاوية، وأقام أكبــر معارضه 
بعــد الحــرب العالميــة الثانية في 
زيــورخ وبــازل، وفي عــام 1953م 
أسس في ستراسبورغ »الأكاديمية 
التشكيلي«  للفن  الدولية  الصيفية 
بالاشتراك مع »فريدريش فيلتس، 
ورحل إلــى مدينــة »فلينوف« في 
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بريديــة  ظــروف  فــي  ورقيًــا  رســائله  أرســل  جيــل  إلــى  أنتمــي      
علــى  طوابــع  نضــع  وكنــا   ، البريــد  ســيارات  تحملهــا  مغلقــة، 
تلــك الظــروف، ورغــم أن الرســائل تأخــذ أيامًــا كــي تصــل أحيانًــا إلا 
وســائل  تنتشــر  اليــوم  المتوقــع.  وقتهــا  وفــي  آمنــة  تصــل  أنهــا 
وغيرهــا،  وماســنجر  كواتســاب  الفــوري  والتراســل  التواصــل 

إضافةً للبريد الإلكتروني، تصل رسائلك بضغطة زر!
وهــي  صديقــك  باســم  تصلــك  قــد  الواتســاب  رســائل  لكــن 
ليســت منــه، بــل مــن طــرف ثالــث اختــرق حســابه يطلــب نقــودًا، 
وغيــره  التشــفير  بنظــام  يســمى  مــا  الشــركات  عرفــت  لذلــك 
المســتخدمين  رســائل  ســامة  تضمــن  كــي  حمايــة  وســائل  مــن 
الوســائل  وتلــك  والشــركة،  التطبيــق  ســمعة  علــى  وحفاظًــا 
تأتــي ضريبــةً  إيجابياتهــا ومــا يحيطهــا مــن مخاطــر  بــكل  الذكيــة 

للتطور والتنامي التكنولوجي المذهل الذي نعيشه، وكما قال المتنبي:
بَ المَرءُ في القَناةِ سِنانا كُلَّما أَنبَتَ الزَمانُ قَناةً  .. ركَّ

وســائل الحمايــة باتــت أمــرًا لا منــاص منــه، واليــوم بــدأت الجامعات 
تــدرّس مــواد الإعــام والأمــن الســيبراني، وخــال دراســتي للإعــام 
الرقمــي فــي جامعة الملــك عبدالعزيز  كان من حســن الحــظ أن يكون 

من المواد المقررة مادة الإعلام والأمن السيبراني، 
ناقشــنا فــي إحــدى المحاضــرات عــددًا مــن المفاهيــم الخاطئــة التــي 
مــا  لــديّ  “ليــس  يقــول:  مَــن  بينهــا  مــن  البعــض،  يتبنّاهــا  قــد 
أخفيــه لذلــك لا أكتــرث”. وهــو مفهــوم يتعــارض مــع ثقافــة الأمــان 
والخصوصيــة فــي ظــل مــا نعيشــه مــن تطــور وتقــدم تكنولوجــي 
هائــل، خصوصًــا فــي ظــل دخــول الــذكاء الاصطناعــي طرفًــا، وحيــن 
لا تحمــي اتصالاتــك أنــت لا تخاطــر بنفســك فحســب، بــل قــد تضــر 
غيرك، فحســابك المخترق قد يكون أداةً للنصب على أهلك وأقرب الناس 

إلى قلبك.
أفــرادًا  الجميــع،  منهــا  يتضــرر  بالخصوصيــة  اللامبــالاة  أن  كمــا 
وشــركات وقطاعــات. وحيــن تغلــق بــاب منزلــك فليــس ذلــك خوفًــا، 

بل لأن لديك خصوصياتك وأشياءك التي تريد الحفاظ عليها.
المتخصصيــن،  علــى  حكــرًا  الثقافــة  هــذه  تظــل  أن  ينبغــي  ولا 
الحفــاظ  إلــى  يحتــاج  يتطــور  كمــا  فالعالــم  مجتمــع،  ثقافــة  بــل 
والهيئــات  الشــركات  كبــرى  تعنــى  واليــوم  مكتســباته.  علــى 
للأمــن  الوطنيــة  الهيئــة  هــي  كمــا  الثقافــة،  هــذه  بترســيخ 
وبرامجهــا  مبادراتهــا  خــال  مــن  تســعى  التــي  لدينــا  الســيبراني 
إلــى بنــاء بيئــة رقميــة آمنــة تحمــي الفــرد والمجتمــع معًــا. فالأمــان 
الرقمــي اليــوم كالأمــان خلف جدران بيتــك، لا يكتمل إلا حيــن يؤمن به 

الجميع.

كلما أنبت الزمان.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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اليمامة- خاص

مقهى  نظم  للشعر  العالمي  اليوم  بمناسبة 
مع  حوارية  شعرية  أمسية  الروقان   عنوان 
مكتب  في  وذلك  الحربي  جبر  محمد  الشاعر 
الشريكِ  مبادرة  مظلّةِ  تحتَ  المعذر،  مدينتي 
والنشرِ  الأدبِ  هيئةِ  عن  المنبثقة  الأدبيِّ 
أدارها  التي  الأمسية  الثقافة.  بوزارةِ  والترجمةِ 
الشاعر محمد عابس أقيمت تحت عنوان “محمد 

جبر الحربي، والحرب بالحب.
محطات  الحربي  استعرض  الأمسية  وخلال 
مضيئة من تجربته الشعرية ومسيرته الإبداعية؛ 
بين  تنوّعت  التي  قصائده  من  باقة  قدم  كما 
الوجدانية والوطنية والإنسانية، وأهمها قصائد 
الحاضرين  مشاعر  فلامست  بالحب،  الحرب 

ونالت إعجابهم وتفاعلهم الكبير.
وتخلل الأمسية عرضٌ مرئي عن الشاعر الحربي؛ 
قدمه الشاعر جاسم الصحيح في برنامجه قول 
اللقاء  شهد  كما  الثقافية،  قناة  في  قول  على 
المثقفين  الشعراء  من  عدد  من  مداخلات 
عن  خلالها  عبّروا  الأدبي،  بالشأن  والمهتمين 
والإعلامي،  الأدبي  الحربي  بتاريخ  اعجابهم 
وبما قدّمه الشاعر من نصوص ثرية بمعانيها 
تمثل  الشعرية  تجربته  أن  مؤكدين  وصورها، 

إضافة نوعية للمشهد الشعري المعاصر.
عنوان  مقهى  ممثل  قام  الأمسية  ختام  وفي 
بتكريم  المُرشدي؛  عيسى  الإعلامي  الروقان 
الشاعر محمد جبر الحربي تقديرًا لعطائه الأدبي 
إحياء  في  الفاعلة  ومشاركته  الشعري  وإبداعه 
عابس  محمد  الشاعر  تكريم  تم  كما  اللقاء، 

تثمينًا لإدارته الأمسية.

أحياها الشاعر محمد جبر الحربي..

أمسية في الرياض عن 
الحرب بالحب.
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واس

أبرز متحف القرآن الكريم أحد مقتنياته النادرة، 
والمتمثلة في مصحف شريف يعود إلى القرن 
الميلادي(،  عشر  )التاسع  الهجري  عشر  الثالث 
عبر  المسلمين  عناية  يجسد  نموذج  في 
العصور بالأوقاف على المصاحف، واهتمامهم 

البالغ بإتقانها فنيًا وزخرفيًا.
مع  أسود  بمداد  بكتابته  المصحف  يتميز 
الكامل بالشكل  ألوان، وضبطه  استخدام عدة 
الآيات  بين  الفواصل  جاءت  فيما  والحركات، 
داخل  النص  وأُطّر  مذهبة،  دوائر  هيئة  على 
جانب  إلى  الألوان،  متعددة  بإطارات  صفحاته 
التي  والأحزاب  الأجزاء  علامات  على  اشتماله 

تسهل التلاوة والتنقل بين مواضعه.
ورسوم  وتذهيبات  بزخارف  المصحف  ويزدان 
ونهايته،  ومنتصفه  بدايته  في  دقيقة  نباتية 
تعكس مستوى متقدمًا من الفنون الإسلامية؛ 
ضمن  الأولى  صفحاته  في  الأسطر  تظهر  إذ 
سحب مذهبة، ما يبرز البعد الجمالي والحضاري 

لفنون الكتابة الإسلامية في تلك الحقبة.
إلى  للمخطوط  المصاحبة  المعلومات  وأشارت 
أنه خضع لعمليات ترميم سابقة حافظت على 
مكوناته الفنية، فيما يحمل في آخره قيد وقف 
على أحد الجوامع، إلا أن اسم الجامع قد طُمِس 

مع مرور الزمن.
مكتبة  مقتنيات  ضمن  المصحف  هذا  ويُحفظ 
الرامية  جهودها  إطار  في  عبدالعزيز،  الملك 
للباحثين  وإتاحته  الإسلامي  التراث  صون  إلى 
والزوار، بما يعزز الوعي بتاريخ المصاحف وثراء 

فنونها عبر العصور.

ضمن مقتنيات مكتبة الملك عبدالعزيز..

مصحف مزخرف نادر في 
متحف حراء الثقافي.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س - ما موقف المواطن والمقيم في أوقات الأزمات؟
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أدرى  هو  الذي  مر 
أ
الأ ولي  وإلى  الوحيين،  إلى  الرد  يجب 

بمصالح العباد والبلاد.

وفي الصحيحين )البخاري رقم 3606، ومسلم رقم 1847( في 

حديث الفتن الشهير عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه 

 المُسْلِمِينَ 
َ
زَمُ جَمَاعَة

ْ
ل
َ
- قول نبينا - عليه الصلاة والسلام -:))ت

زمات لزوم جماعة المسلمين 
أ
وَإِمَامَهُمْ((فالواجب في وقت الأ

وإمامهم.

اعتداءات  فيها  بلادنا  شهدت  التي  الحالية  ــة  زم
أ
الأ ومع 

باء 
آ
آثمة، أثبت الشعب السعودي سيره على ما كان عليه الآ

مر، ولزوم 
أ
جداد من أصالة الرد إلى الوحيين، وإلى ولي الأ

أ
والأ

نظمة والتعليمات، ومن ذلك: 
أ
جماعة المسلمين، والتقيد بالأ

عدم تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي 

بلاغ  رة ومواقع سقوطها، وكذلك الإإ يخ والطائرات المسيَّ للصوار

الوطني  التطبيق  عبر  المشبوهة  الجوية  المشاهدات  عن 

وقت  في  البلاغات  هذه  وصول  لضمان  »توكلنا«؛  الشامل 

وصون  الوطن  لحماية  الاستجابة  سرعة  يحقق  بما  قياسي 

كة الحقيقية بين المواطنين والمقيمين  قدراته، وبما يعزّز الشرا

ومنظومة الدفاع من منطلق دور الشعب الفعال في الدفاع عن 

الدين والمليك والوطن.

سوء  كل  من  ووطننا  عهده  وولي  ومليكنا  ديننا  الله  حفظ 

ومكروه – آمين –.
لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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»يمامة« كل الأجيال.
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لم تكن “اليمامة” تطير بسرعة الى جازان 
في ذلك الزمن، كانت تصل متأخرة بعض 
الوقت رغم الشوق الكبير لها، وكنا نعذرها 
لأنها كانت تطير إلينا في أحشاء طائر أكبر 
غيــر منتظم الوصــول، ولكــن حين تصل 
يكون الاحتفاء بها حميماً لأنها اســتطاعت 
توثيق عــرى المــودة والثقة بينهــا وبين 
جمهــور محبيها من القراء، بل اســتطاعت 
أن تكــون الأثيــرة لديهم عن ســواها من 
قريناتهــا، وقــد كنــتُ من ذلــك الجمهور 
بعد أن بدأت القراءة تظهر جليةً في نمط 

حياتي خلال مرحلة الدراسة الثانوية. 
كانــت اليمامة من مفضّــات والدي رحمه 
الصحــف  كل  تصلــه  كانــت  الــذي  الله، 
والمجلات، وبما أنهــا تصل متأخرة بعض 
الشيء فقد كانت تشــكّل لي وجبة دسمة 
شــهية علــى مدى عطلــة الأســبوع. ولأن 
والــدي كان يحــرص علــى جمــع المجلات 
وأرشفتها فقد كان حريصاً على أن أعيدها 
لــه دون عبــث بأوراقهــا، خصوصــاً مجلة 
اليمامة التــي يتفحصها جيداً بعد إرجاعها 
إليه، وعرفت لاحقاً لماذا كان ذلك الحرص، 
فقد كان متابعاً لكل المواد المختلفة التي 
تضمها، وصديقاً لبعض كتابها، ومشاركاً 
أحياناً بالتعليق على ما يُنشر فيها، مما هو 

ضمن اهتماماته. 

حمود 
أبوطالب

الكلام 
الأخير

كانت اليمامــة مختلفة جداً آنذاك، مجلة لا 
تعرف المهادنة في القضايا التي تطرحها 
والملفــات التي تنبشــها، فكريــة كانت أو 
ثقافيــة أو أدبيــة أو اجتماعيــة أو متعلقة 
بالشأن العام والتنمية والمرافق والخدمات. 
يوم صدور عددهــا الجديد لا بد من توقع 
أعاصيــر تحــرك الهــواء الســاكن والمــاء 
الراكــد، وتفتح النوافذ والأبــواب المواربة. 
وكانت رغم صدورهــا في العاصمة قادرة 
علــى أن تكون عيونهــا مفتوحة على كل 
جهــات الوطــن. لا أريــد أن أتحــدث عــن 
الأســوار العاليــة التي اقتحمتهــا والدروب 
مــن  ســلكتها  التــي  الشــائكة 
تليــق  صحفيــة  مــادة  تقديــم  أجــل 
لتأريــخ  متابــع  كل  لأن  بالقــارئ 
اليمامــة يعرفهــا. كانت اليمامــة ظاهرة 
اعلامية متقدمــة على المحاذيــر النمطية 
لتلــك الفتــرة، والســقف التقليــدي الذي 
ارتضتــه كثير من المطبوعــات، فكان لها 

استحقاق الصدارة والتميز. 
في مرحلة دراســتي الجامعية في الرياض 
زرت مقرهــا مــرة واحــدة، كنــت برفقــة 
الأســتاذ علــوي طــه الصافي رحمــه الله، 
رئيــس تحريــر مجلــة الفيصل آنــذاك. لا 
أتذكر ما هي المناسبة ولكني تعرفت خلال 
الزيارة على بعض أعضــاء هيئة تحريرها. 
وكنت أيامهــا حريصاً علــى متابعتها كما 
كنــتُ ســابقاً، بل إننــي تهــورت ذات مرة 
بإرســال بعض الخواطر على أمل نشــرها، 
وفعلًا نُشــرت، لكن العدد ضــاع مع رحلة 
الشــتات بين المدن، ولربما لعدم قناعتي 
بجودة وجــدوى ما كتبت لــم أحرص على 

الاحتفاظ به. 
لاحقاً، ولظروف وأســباب عديــدة، لم تعد 
اليمامة تحلّــق كما كانت، ولــم تعد تفرد 
جناحيهــا بين يــدي القراء الذيــن اعتادوا 
عليها، والذين خالجتهم مشــاعر مختلطة، 
هل ستســتمر فــي انطفائها المتــدرج أم 
ســوف تســتعيد وهجها وحيويتها وتحلّق 
مــن جديد. كان الأســى كبيــراً على ترهل 
مجلــة عريقــة وضعــت بصمتهــا الخاصة 
فــي تأريــخ الصحافــة الســعودية، وطال 
الانتظــار حتــى جــاءت لحظتهــا الجديدة 
ووجــدت من ينفخ الــروح فيها من جديد، 
وفي زمن صعب، ونجحت المحاولة بامتياز 

لأنهــا كانت على أيدي فتيةٍ تشــرّبوا حبها 
أولاً، وآمنــوا بقيمتهــا ورمزيتهــا، ولأنهم 
يملكون الخبــرة والمهارة، والقــدر الكبير 
مــن التحدي لتحقيق النجــاح. وهكذا بدأت 
التــي  لليمامــة  الجديــدة  المرحلــة 
مــن  كوكبــة  بقيــادة  الآن  نشــاهدها 
عندمــا  العمــل  بنجــاح  المؤمنيــن 
كيميــاء  عليــه  للقائميــن  تتوفــر 
الانســجام والتناغم، والاتفاق على تحقيق 
هدف عالٍ ومتميز. وليس قولي هذا إطراءً 
مجانياً لأحــد في اليمامــة، ولا هو مجاملة 
أبداً، بل تسجيلًا للحقيقة دون مبالغة، وما 

أظن قراء اليمامة إلا متفقون معي. 
حسناً.. قرأتم كل ما سبق، لكني لم أقل بعد 
لمــاذا كتبت.. قلت لكم آنفاً أن والدي كان 
من العشــاق المدنفين لليمامــة، وكذلك 
كنت أنا. فتَرَتْ العلاقة فترةً من الزمن، ثم 
عادت وثيقة كما كانت، لكن المفاجأة هي 
اكتشــافي أنني لم أعد إليهــا وحدي هذه 
المــرة، بل ثمة شــخص آخر بدأ يؤســس 
لعلاقــة حــب مــع اليمامــة دون أن أدري. 
لــم أكن أعرف أن ابني )علي( الممســوس 
بكتابــة القصــة كان يغــازل اليمامــة كي 
تســتمع الــى بوحــه، ولعلها تنشــره على 
الملأ. أعرف أنه قد نشر محاولات قصصية 
فــي منتديات، وفي بعــض الصحف، لكنه 
فاجأنــي بوجــود نــص قصصــي نشــرته 
اليمامة مؤخراً. لست في مقام الحكم على 
النص، ولســت هنا كــي أقيّمه فذلك ليس 
من شــأني، وأيضاً لســت بالــذي يمارس 
ســماجة الدعاية أو الترويج لابنه. كل الذي 
أعرفه ومتأكد منه أن اليمامة بمعاييرها لا 
تسمح بالنشر إلا لمادة تستوفي أدنى تلك 
المعاييــر على الأقل، وأدنى معاييرها ربما 
تكون أعلى مــن أعلى المعايير في غيرها. 
وبالتالــي يمكننــي أن أهنئــه هــذه المرة 

بجدية أكثر، لأن اليمامة نشرت نصه. 
وماذا بعد؟.  

لقد طافت بخيالي ســحابة ذكريات حميمة 
منــذ تلك الأيام الخوالــي الى هذه اللحظة. 
كيف لليمامــة أن تعقد صداقــة مع ثلاثة 
أجيال، باختــاف الأزمنة واختلاف قضاياها 
واهتماماتهــا. هل أســتطيع أن أقول أنها 
يمامة كل الأزمنة، وكل الأجيال؟. بلى، هي 

كذلك..



سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah
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